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للاتحاد السوفستي علافات وطيدة مم العالم العربي » وقد ترسخت 
وازدادت وأنوها في الربع الثالك من القرن العشمرين > بل. نوطدت علاقات صدافة 
مشنة بين العراق وعدد آخر من الاقطار العرببة وبين الاتحاد السوستي ٠‏ 
0 ان واجب الصديق ان يعرف الشىء الكثير عن شريكه في الصدافة 
والعلاقة » وكلما ازدادت المعرفة كلما رانين العلافة وصمدت أمام أحدات 
الزمن » لهذا السبب أولا وددت تعريف المواطنين العرب بعاصمة الدولة 
الصدييقة موسكو ٠‏ 

ونظرا لاننا في العراق وافي العديد من الاقطار العربسة قد ملشهونا بالتطبيق 

شتر ا كي واتخذناه نهجا وعقدة » فقد وجب ان نلم وريلم المواطن يل 

ن خلال ساحته بتأثير النظرية الاشتراكية على مناحجي الحياة وكيف تا 

6 الطيو م سيوك إقي. النتهي أو .اللسه أو السك أو التزعات أو 
اجراءات الملدبية في المسكن وتخطط المان وادامتها والناية بها وتوزيع 
الارض ٠٠0‏ الخ ولهذا السبب ثانا كتبت عن موسكو لتقريبها الى ذهن المواطن 
العربي وربما أغنبه بعض الشيء عن السفر اذا لم يكن قادرا عليه ٠‏ 

لقد مّر الاتحاد السوفستي وعاصمته موس كو بأعظم محنة في تاريخه 
وتاريخ الشعب الروسي خلال الحرب العالمة الثانية عندما غزته الححاقل النازية 
في أكر حملة عسكرية في تأريخ البشرية » فدارت ملاحم ستخلد أبد الدهر 
وجرى صراع جار بين غاذر عاتر دخيل وافسهمر © وو مدافع عن وطنه 
يذود عن حاضه وشرفه » ويذب عن شعبه ٠‏ فكانت المعجزة في انتصار الحق 
على اللاطل » حتى وان كان الماطل مدججا بأقوى سلاح عرفته البشسسرية » 
وبأقوى ماكنة عسكرية عرفها التأريخ وبأوسع تجربة وحنكة عسكرية عرفها 
الانسان ٠‏ ولاننا حسب تقديري نحتاج الى المثل الحي لكي نقتدى به » نحتاج 
ان نعرف همدى تضحبات الاخرين في الصمود والدفاع عن بلادهم » وعندئذ 
هون لدينا البذل والفداء » وتطول مدة الصمود ضد اعدائنا ٠‏ 


ان الحىة تاذل بالعريية ثبي ليش له مثيل أ في التريع #ديقتسبسع 
من وطننا بشكل مباشر أو غير مباشر الى طرد الشسعب العربي من أرضه 
واغتصاب كل شيء لديه كما جرى ويجري في فلسطين وهو حال لعمري 
لا تحتمله آمة من الامم فلهذا السبب “الا كتبت عن موسكو ليعلم المواطين 
كيف ذافع المواطن: السوفيتى عن مديئلته وكفف صمد وبتدؤ واضحة اللمان 
تلك الحقيقة الصارخة ( ان ثمن الحرية دم ) 


وني الاتحاد السوفيتي حزب عقائدي يخوض تجربة عمرها تجاوز 
نصف القرن وفد تغلغل في كل قررية عندهم وله دور خطير في السلموالحرب 
سيت مزع انضاط الحز بين ونوعتهم للاخر م ن » نظرا لتواجدهم بنهم 
بالستتعر الى امك ا سخل.عقنا كل كثيرة ومساعدة الادارة الحكومية واللدية 
والمواطين ه. قلق أن لاحظت وجود مظاهر سلسة على نطاق ضيق لم بجر 
القضاء عليها لحد الان كلمتطلعات البرجوازية واحانا السعى للانتفاع بطريق 
غير مشسروع أو مظاهر البيروقراطية وتلك ولا شك من رواسب الماضي 
السحيق وسمات العهد القيصري المقبور ٠‏ 

وفي الحرب كان للحزب الدور الاول في الصمود ولولا وجود لصوب 
لا أكرخ اناق التنيقة الناءة سسررطة اطق السقيق-من الفيرق بالععدقما 
للدقاع عن المراكز الاستراتححة والنقاط التسوية المهمة والمدن سم 
الحبوية » بل كان الحزب أمام بصر أي جندي وفي ضمير كل مقاتل وفي 
اذن كل هن تسوله نفسه التكاسل في القتال * 

ان وجود الحزب وتنلمغله في كافة الوحدات العسكرية المقاتلة والوحدات 
الاحتياطية التىي جرى سوفها للقتال » كان الضمانة الكبرى ضد الانهيارات 
العسكربة 55 التآمر أو العصمان ٠‏ 


ومن أجل أن نطلع على ذلك وعلى لمحات بطولية في نلك الملاحم لا 
لدينا احزابا عقائددية » كنت عن موسكو رابعا ٠‏ 
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سير القارقة الكر يم ان وصفت له المنطقة مناخا وطبائع امف 
واتت عل المدينة من ناحمة العمران والمواصلات » نم تطرقت الى التعليم فيها 
وترببة الاطفال والفعاليات الرياضية واسلوبهم في اللهو والراحة ووصف 
المنتزهات والحدائق ومراكز الثقافة » والاماكن الاثرية » ومعالم المدينة الكبيرة» 
كبرج التلفزيون » وجامعة موسكو » وملعب لينين » وقفصمر الكرملين ٠‏ 
والساحة الحمراء > والمترو (قطار تحت الارض) > ودير العذارى والبانوراماء 
واخيرا عقدت فصلا خاصا للدفاع عن المديئة في أعظم محنة مرت بها عبر 
تأريخها وحاؤلت: جهدي أن أفسر أو ألقى. ضوء على آثر التطيق الاشتراكي 
فى كل محال جهد الامكان ٠‏ 

واني 00-5 كن قل هدمت خدمة لوطني من خلال النظرة الفاحه ه 
والمنصفة لوطن الآخرين الاصدقاء بعد اقامة دامت ستتين ونصناً في عاصمة 
الاتحاد السوفستى ٠‏ 

واني لأشكر من أعانني من الاصدقاء السوقبيت والعراقين الذين اجابوا 
على اسثلتي واعانوني على الحصول على المعلومات وبذلوا جهدا في تشع 2 
واعتذر. للاصدقاء السوفست غما اذا كانث بعض أحكامى تختلف عن وجهة 
نظطر هم أحمانا » فلسنت بالشخصض امقيم » وعادة بحد الغريب ثغرات لا ,بحس 
ها ون للديعة ه كما الى الع موكا”م لكى اهم الاسباب التي من أليننا 
عملوا شيا اختلف معهم فه م كما ان لي دوافعي العقائدية ووجهة نظري 
السباحية أو العسكرية وملاحظاتي الخاصة وكنت عليها أمينا +* 

وارجو ان أكون قد استفدت وافدت مع تقدير وتحية لمن يقتني هذا 


الكتاب و يطلع على فحواه ز.نعي محتواه ىْ 


عاؤور كسس 
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موسكووال الم 

موسكو مدينة ذات طابع تنفرد به بين العواصم » طابع متميز في ككل 
شيء تقر سسا من مناحي الحاة ٠‏ 
الشستاء : 

طابع متممز شتاء حمث البرد القارس اذ نهبط فيها درجات الحرارة الى 
حد يكسر العظم » فتصل الدرجات الى 9م درجة مئوية تحت الصفر في 
المدينة » وربما +4 درجة تحت الصفر في ريفها وضواحيها ٠‏ 

وتكسوها الثلوج بحلة بيضاء زاهية بهجة للناظرين » وهذا الللج 
ويسمونة باللغة الروسمة ( سليخ ) قد يهط بين بوم وآخر 2« أو على الافل 
يهط مرة بالاسبوع ٠‏ 

والشعب الروسي له ولع عجيب بالثلج وشوق عظيم للبرودة » باد 
يرون درجة الحرارة عشر درجات أو خمسة عثشر درجة نحت الصفر منعة 
ولذة وجو بهبج ٠‏ 

وارجو ان لا يتخل للقارىء ان البرد القارس هذا ,يحيط بحاة الشعب 
حيثما كانوا ٠‏ فان جميع الشقق ودور السكن والمخازن ومختلف الاشة قفا 
بواسطة التدفأة بالماء 3 ».بل وحتى السارات تتقى البرد بلاد .يقي مبردة 
السارة هن الامام كمصد للريح الباردة ٠‏ وهو دتاء طويل قد يصل الى 
خمسة شهور مستدثا من شهر تشريين الثاني حتى نهابة اذار > وليله طويل قد 

سل 3 سنة عقرع. لط يتنا يكن تهاوه ماني ساغات عدا فى التاسعة 

3-8 صباحا » ويخيم ظلامه بي الخامسة بد اللهر حتى لا بين للشالخيط الايض 


هن الاسود 0 


> ”.مياق 2 


وطابع متميز صيفا حيث لا نرتفع درجات الحرارة عن "٠‏ درجة مثوية 
الا في السئين العجاف القائفلة » أما معدل درجات الحرارة صيفا في النهار فهي 
- 5 - 


حولي و درحة مشوربة ٠‏ وقد هبط لبلا 91و ثلاث عشيرة درجهة مُوية لاغيره 


وني عض السنين العجاف قد ترنفع درجات الحرارة الى اربعين درجة 
متوبة في الظل » وهذا ندرا ما يحصل » واذا حصل فلن يكون الا كل مالة 
عام » كما حصل عام ١91/7‏ فاحدث مع انحاس المطر جفافا أمض الارض 
واكبسر واقاين مواق عل الالقلص ا#اسالية يانسا #وفيساا كسبل الاحراشن 
والاعشاب لكي تنحول الى انون ملتهب من قنوارة نال احتقانهاا يكي أو إنانا 
سكارة يقذف بها مهمل غير محترل * 

وصيفهم يننظره الجميع بشوق ولهفة ولهان > فهو موسم الراحةوالاجازة 
التي تعتبر عندهم اخيك أهم الشروط لتجديد النشاط وازالة اتعاب العام المنصرم» 
ولهم فيه سياحة وتحوال واستور اه يمت شهرا كن. كان دون المتين عسانا 
واكثر من ذلك أحانا لمن تجاوز ذلك من العاملين والموظفين وطبعا كلهم 
عاملون سواء في المصئع أو الحقل أو المخزن أو وظائف الدولة ٠‏ 
الوويدع : ْ 
وطابع متميز ربيعا » فهو قصير وقصير جدا »> حتى لا تكاد تتعرف عليه 
او تنه الا من نخلال وريقات الاشجار التى زهي بهحة وروعه عند تفرعها 
من أغصان عتا عليها شتاء وغظتها لوج والوت بها رياح حملت اليها برودة 
قاسبة » حتى انك لتعحب اذا ما أورقت أو اخضرت أو لاح عليها بعض مظاهر 
الحاة ٠‏ وهذا الفصل قد بدأ في المتتصف الثاني لشهر سان ويتتهي في 
نهايه عابس ٠‏ 

ولهم في بداية هذا الفصل قصة رائعة > ففىي السبت الاول ( من نبسان؟) 
مظاهرة شسة رائعة يشمر فيها الشعب كل الشعب نمسا وشنانا وقشيات وفتانا 
لتنظيف مدينتهم من بقايا الثلوج » وتهيأة الحدائق والارصفة والممسرات 
والببوت لتزرع بالاخضر الثيل » أو نانات الازهار الملونة حسب 'ناسق وذوق 
أصيل ويدوم العمل اسبوعا ٠‏ ولن نرى قسرا او ترغيا فالشعب يعتبر ذلك 
واجية الأول نحو مديلئه الجميله ٠‏ والمواطن لا يعر انه يخدم احدا» 


ه +ا .هه 


حنى 0 نمه > وائما هو يخدم الاسانة والاجال القادمة » فهو يقدم 
البهوحه لاح والغريب ولطفله رجل المستقل ٠‏ 
الخريف : 

وطابع هذه المدينة في الخريف يندر ان تجده في مديلة أخرى على 
العمورة ٠‏ فهو الخريف الذهبىي الخريف الذي أحبه بوشكين ومكليم 
غور كي وتنا به واتحول كثيرا في حينه ٠‏ الخريف الذي يعدو على الشسحر 
والاخضر من الورق فتلة الى شمف يعلوة اصقرار > وكلما ازداد اصفراره 
وَذْيوله. أ اشتد نحوله إلى لون ذهبى ,يخلب الاللاب » فترى كل الغابات 
وما اكثرها » وكل الاشجار المحبطة بالارصفة والقوارع وما اجملهنا » 
وهد حولت الى حلل ذهبية على اغصان اشجار تودع الحاة وتنيئك ان لكل 
تيء نهاية ولكن هذه العجميلة لا تريد ان تغيب او "سقط الا وهى قد اكنست 
لون اغلى شيء والطب شي عند البعض وهو اللحين الدهبي . 

وخريفهم هذا شبه بردعهم » فهو شهر ونصف واذا طالت به الايام 
طن يتجاوز شهريين هما ابيلول وتشسرين الاول ٠‏ 


00 اسم موسكو: 


ْ لا مك إن .دراسة اسماء المان والمناطق من الصعوبة بمكان » اذ له صلة 
كبرى بناريخ تلك المدن أو الاماكن » كما له علاقة بحركات الغزو ومُمللات 
العامل وهجره ف .الشعوب ٠‏ ومن الاسيواء المعقدة اسم مذاننه عه 


0 ولحد الآن فان اشتقاقها لا يعشر هن الناحية العلمية محلولا بصورة نهائة ٠‏ 


شأنها اي ذلك .شان العديف من المدن خذ مثلا يداد فسلما يرى البعض انها 
هي( بيت الفتم ) بالازامية الاخت الشسقيقة للفة العرببة والني كانت سائدة 
في :العراق والشام ( يما فيه فلسطين والاردن ولنان ) ومن الكلمات الارامة 
إللاقية لحد الان بعقوبة ( ببت العقوبة » السجن ) ٠‏ بعشيقة ( ببت الحب او 
الغرام ) وبطمايا وبعلبك وسروت ٠.٠‏ الخ يرى البعض الاخر انها تعنى 


ورد في التواريخ الروسسة في القرن الثاني عثشر المبلادي اسم مدئة 
موسكو اتي لهم على نهر يسمى موسكو »م وهو نهرها الحالي » والذي 
لازال يسمى نهر موسكوا٠‏ 

ثقد اعتمد أكثر الناحثين السوفت على فرضتين لناقشة اشتقاق اسم النهسر 
هناء 

الاول هو الاشتققاق البلطكي ٠‏ اذ كانت في المنطقة وإلى الثمال من 
بحر اللطق الكثير من الامتعارات من اللغات البلطيقية أو اسماء بلطقية لا بد 
وانها نمت بصلة الى حركات العَوّو او الى اسماء الاششخاص الارزين من الامراء 
الابقين والشسلاه أو الابطال الشحعان ٠‏ ووساعد على هنا الافتراض هكل 
كلمة موسكو ( موسكفا ) حيث ان ( فا ) اشتقاق بلطكي ٠‏ 

والاقتراض الثاني هو الاكثر احتمالا وافناعا هو الاشتقاق السلا لتسمية 
موسكو ٠‏ اذ يوجد في اللغة الروسسة واللغات السلافية الاخرى كلمات كثيرة 
من الجذر اللغؤي ( هوسك ) أو ( موزغ ) » والذي يمني الملل » وعلى 
سيل المثال فان كلمة موزغلي بالروسية و ( موسكفا ) باللغة السلافية تني 
( الخبز الملل ) ٠‏ أو إن كلمة موزغا بالسلافية تعني ( بركقم) > ويوجد 
نهر صغير اسمه ماسكا > يشكل قرعا من نهر ادوبنا في ضواحي موسكو > كما 
يوجد نهر بأسم موزغافا في بولونية م علاوة على اماكن بايم موس كبيف في 
بولوتية أيضا ٠‏ ومن هذا الجذر جاءت تسمية نهر موسكو (موسكفا) » وهي 
تمني المكان الرطب أي المروج المنخفضة » التي تمتليء بالماه ايام الر بع عندما 
نذوتٍ الثلوج عن الهضاب والاخاديد فتنزل الى المنحدرات ثم الى هذا النهرء 
وكانت هذ المروج في النخفضات جنوب موقع قصر الكرملين الحالي ٠‏ وعد 
الاحتلال التتري سماها التتر بالجوك » أي الوسخ أو الوساخة لكثرة المياء 
والاطان والاهوار الصغيرة النتئة وبما ٠‏ ولما كان الروس من الاقوام السلافية» 
فيمكن ضول التفسير السلافي لكلمة موسكو على انها مدينة المروج ٠‏ وهو 
اسم على مسمى كما يقال » فالمديلة تقع على نهر كثير الالتواءات والفروع » 

- 


ويتفرع ليتصل سحبرات وجداول ووديان كما تتصل به اخاديد ووديان كثيرة 
تصب اه صيفا وريءا وخريفا » وبسبب من هذا التكوين الطبيمي » كلت 
المنطقة مرجا واسما جملا واحاطتها غابات كشفة وواسعة مترامية الاطراف 
لا زالت حتى يومنا هدًا تحتوي على الحبوانات المنوعة كالفزلان والابل والغزال 
الري ه 

وانواع نادرة من الطيور والحبوانات البرية الغريبة من فصيلة ابن عرس 
والحرذان الكبيرة والثعالب المتنوعة والقطط الوحشية ٠‏ 


٠ 
تارحةخ المدشئة‎ 

ذكر أحمد بن زيني دحلان في كتابه الفتوحات الاسلامية > الصفحة 14م 
من الجزء الاول عن روسا ما .بلي » ( واما دولة روسا المسماة بالمسكوف 
فهم أيضا مجتمعون من أجناس كثيرة » وملهم من ينتهي نسبه الى .يامث ابسن 
نوح عليه السلام » وكانوا قبل استقلالهم في الملك » تحت الرومانية هل ميلاد 
المسبح ثم لما تقوى بعض دول اوريا تغليوا عليهم فكانوا تحت طاعتهم » وما كان 
لهم الاستقلال التام بالملك الا من سنة ثمانمائة واثنتين وستين مسبحية الموافق 
ماين وثماني واربعين هحرية » وكانوا يدون الاوثان كغير هم من دول 
اوربا ٠‏ ودخولهم في التصرانية سنة ثلثمائة وخمس وسيعين كما تقدم ) ٠‏ 

والتاريخ الروسي يشير الى ان الامير .يوري دولكارو كي ( أي يوري 
أبو ذراع الطويل )2+ هو الذي بنى مدينة موسكو عام 11417 > وكانت مدينة 
دولكا روكي تقع علق التلال:الشرفة ماما على يسار نهر موسكو » أي على 
الجانب السمالي من. النهر عند ملتقى نهر تكلينايا بنهر موسكو » وبالضبط حيث 
تفع بوابة بوروفتسكي في: قصر الكزملين ٠‏ وكان من الطبيعي ان تضم المدينة 
بيونا -نشسبة ومزافق من التتضيع:»: وسكتتها لمدة قرون قبائل سلافبة ٠‏ 

وفي عام ١١65‏ جرى بناء السور الذي أحاط بالمديئة لتتقى به هجمات 
الغزاة »> اذ كان لموفعها الخطير على ملتقى الطرق البرببة والمائية ووسط روسيا 

ب ١١‏ يونا 


أهسة عالفة 9 نتغلر الاعداء وإلاصدهاء على السواء ٠‏ وي عام 4م18 عصمت 
الديئة جبوش بانوخان المفولية ‏ التترية الغازية فاحرفتها ٠‏ 

ومن ا شوق هنا ان نذكر ان باتو هذا هو ابن جنكيز. خان الذي باشمر 
زو العالم » فتمكن من القضاء على مملكة خوارزم شاه الاسلامية في افغانستان 
واما الوسطى وايران » وجاء دور ابنه في تدمير الاراضي الروسيه واجياح 
لوريأ ٠‏ وفعلا وصلت جوشهم الى هنكاريا واللمسا حمث اننهت دفعة الرتل 
الوسطى فسكنت قائل كثيرة منهم هناك وهم ,يؤلفون الان الشعب المجري واعداد 
اكبيرة من الشعب اللمساوي 0 

آما الرتل الشمالي الذي تقدم نحو شمال روسيا والى اسكندنافية فتقد صد 
كما يدو اذ لبعد المساقة والانهاك الكبيرين اثر في توقف زحفه فسكن في 
هلذة ٠‏ | 

' وقصة الرتل الجنوبي الذي قاده هولاكو بن تولي بن جنكيز خان معروفة 

لدينا فى العراق والعالم العربي والاسلامي > اذ جرى احتلال بغداد في شباط 
عام جرهل!! ملادية ٠‏ .أي بعد مرور +7 سنة على احراق وتدمير موسكو لاقت 
بغداد مصيرا مشابها » ونان كان قد فاق المنظن الاول يعمق وائر المأساة يسبب 
ما كان لغداد من مكانة علمية واجتماعية واقتصادية وسياسية ومعنوية ٠‏ 

وفي عام ماما أعلن 3 موسكو عاصمة لامارة مستقلة في عهد ايفان 
كائنتا » أي ايفان ( الدوانيقي ) أو ايفان ( صاحب حقيبة جمع الفلوس ) اد 
اين ( صاحب حقية الجاية ) الذي اوجد امارة موسكو العظمى > فرحفت 
اليها جموع الرزوس من محتلف الاتجاهات للاستيطان والافامة في المددنه 
وخصوصا من كان فلاديمير فأصبيحت عاصمة الروس التقلدية 0 

ويدو ان فسة ايفان كاليتا هذا نشيه قصة بانى بغداد الخليفة ابي جعفر 
المنصور » الذي لقب بالدوائيقي » اذ تعذر عليه في يوم من الايام احصاء سكان 
بنداد بسبب خوفهم من الضريبة » فاشاع ان في الخزينة أموالا كثيرة وان 


الخليفة مسوزع الاموال الفائضة على المواطنين » وفعلا اذاع ان لكل شخ صرجل 
أو امرأة أو طمل دائق » فسجل المواطنين اسماءهم للحصول على عدد من 
الدوائق وهي عملة قد تعادل الواحدة عشسرة فلوس وبعد ان اعطى المواطشين 
الدوائق عاد فاذاع بان على كل من استلم ان ييؤدي ضريبة فدرها أربعون 
ضعنا . وفي ذلك قال الشاعر الندادي : 
وزع الدوائق فيا وجبانا الاربعينا 

وتي عام ١15١١‏ غزاها البولونيون واللتوانيون فنهبوا المدينة » وعاثوا بها 
وسلوا نفائس وخزائن الكرملين » ودام احتلالهم لها سنتين الى ان حررهما 
الشعب بقادة كوزمامنين وديمدري بوزخار سكي ٠‏ 

وفي القرن الثامن عشسر على عهد بطرس الاول > نظمت المددينة بشوارع 
مستقمة ورصفت دور الاسكان باننظام وواجهاتها على الشوارع وادخل عليها 


وفي عام 1411 غزاها نابليون: يجوش جرارة اجتاحت اوريا جمعا كالسيل 
الجارف » فتصدى الروسن بقيادة ميخائيل كوتوزف في عهد القبصر اسكندر 
الاول. للجوش الفرنسية في برادينو الكائنة على مسافة ٠١١‏ كلو مترات الى 
الغرب من موسكواء وتمكنوا من ايقاف هجوم صاعق دام ١6‏ ساعه على موافعهم 
واوقعوا خسائر بحس :ابليون بلغت 6+ ألف اصابهة » الا ان ذلك | لم يملع 
الاسراطور. المنود من مواصلة الزحف نحو موسكو > ثقررت الدولة الرؤسية 
ترك موسكو دون قتال فدخلها نابليون وهو يأمل ان يجد فيها اساي الرياد 
والمكان لقضاء فصل: شناء قارس شديد البرودة بعد ان انهكت جموشه الاسفا 
أوالمارك فد ظ 


ظ ادوس ابسو وا امقر قر عن لينغراد اننظر نابلمون 
3 ني د ويجهاء لوبي وعبثا كان انتظاره » فلم هأرق أحد وكان 


ب ١0‏ س 


٠. 7 6 . 3‏ 
ا 
عن عا 1ن 


|| 


إلكان قد هحروها ٠‏ وأضرمت ضها التعان فاشتعلت المدينة نارا وخرجت 
الدور وحطم الجيش الفر نسي معظم أشوار الكرملين وابنته ٠‏ 

نم انتقلت العاصمة الى مدينة بطر سبر غ وهي لشتغراد الجالية ويعد 'نورة 
اكتوبر عام ١991‏ انتقلت العاصمة الى موسكو » اذ في ١١‏ اذار 1414 اقامت 
فنها الحكومة السوفتية برئاسة فلاديمير لينين ٠‏ 

وني عام ١944١‏ غزت الاتحاد السوفيتي الجحافل الالمانية وكان هتلر قد 
شدد الحملة عليها لاخضاعها » وان كانت المصادر الالماية تنتقد هتلر لانه لم 
يحاول ان .يدرك أهمية موسكو المسكرنية ولا سمح بتركيز الهجوم عليها مبكرا 
اذ كان يريد ستالينغراد لانها تخمل اسم زعيم الاتحاد السوفيتي وخصمه العنيد 
ستالين ٠‏ وقد ذاد السوفنت عن مدينتهم وقدموا من التضحات ما تبقى خالدة 
يد الدهر ء وتفللوا 2 ضروب الشبحاعه والاقدام ونكران الذات دفاعا عن 
الوطن > وذودا عن الشرف.» وحفاظا على المكتسيات الانسانه الي حبتهم اأها 
الإشتراكة .* 

وكان الطوق الالماني يزداد ضيقا فاندفاع جارف مق الغرب عند نولا 
وكالوغة > ثم محاولات من الجنوب للاقتراب من ضواحبها واندماع شديد مسن 
شمالها من على طريقي ليلينفراد وفولاكولامسك » فدارت رحى ممارك رعيبه 
وحكة + اصمر بها الطرفان. واخيرا كان صبر الروس جميلا » قصدوا الجتس 
الالمانتي على مسافة 4 كيلومترا من الثسمال ٠‏ وقصه الدماع الاتحاري لفرقة 
المثساة 86 التي كان يقودها الجترال بانفيلوف على طريق فولوكولامسك من 
أخلد قصص اللطولة ٠‏ صحمح ابدت فرقة بانفلوف »© وبانضلوف نفسه فمَى 
.في الميدان بشرف عال > ولكنهم لم يسمحوا لمدوهم ان يمر ولو حتى على 
جثثهم ٠‏ كل جندي لديابة المانية » يالها من بطولة ويالها من شبجاعة ٠‏ فخلدوا 
موسكو وخلدوا الاشثر ترااكمة وذهوا هم قََ الخالدين ٠‏ 

-_- 5 الصل 


ال مارة 


١‏ ولموسكو طابع ا د اباس ا بين جيب 


أو آية فيها » أو ههو البهجة أو الفن الحديث ٠‏ ولكنى ه ملسحما 
نماما مع النظرية الاشتراكية » فالارض للانسان والحو 5 والحاة 
كلها يجب ان توىر لخدمة الانسان > بهوائها وبثتها وازهارها وفسحتها 
لدذلك “نائرت العمارات هنا وهناك بمسافات لس فبها لمحتكر تأثير » أو 
لتاجر 5-0 تدخل أو مماطلة في المناء أو ل على الشوارع بالتواء * 
وكل ما يؤئر هو العلم الذي يوفر للانسان السكنالصحي والييكة الحسنى 
والمتعة المريئة والصحة الموفورة والسعادة والهناء ٠‏ 

مجمعات سكنية “بنى بسرعة عجبة وترتفع طوابق فطوابق > وبين 
المجمعات مسافات فد 'نصل حدود الائة متر بين الواحدة والاخرى لكى 
تفسح محالا للحدائق وملاعب الاطفال والطرقات وتفسح مجالا اوسع 
وهذا هو المهم. لتخلل الهواء وانتشار اريج الازهار » ومعد الواحدة 
عن. الاخرى سافة تبعد عن ضحيج الانسان وصخب الآلة من سيارة 
أو سرو أو قطار ٠‏ 
لقد وضع لمنين مخطط اعادة بناء مدينة موسكو » اذ عهد الى اشهر 
مهندسى الاتحاد السوفتي امثال شوزيف وساكولين وشوستاكوف 
وزوبوتوفسكي وضع المخطط وتقرر البدء بانشاء المترو ( القطار :تحت 
الارض ) + 
يوجد في موسكو الان مليونا شقة بمنما كانت 787 ألف شقة قل ثورة 
اكتوبر > وان معظم هذه الشقق مزودة بتدفئة مركزية والماء السساخن 
والغاز ومرضطة بنظام المجاري ٠‏ ويبني مجلس مدينة موسكو ٠7؟‏ ألف 
شقة سنويا ويهدم حوالي ٠١‏ آلف من الشقق القديمة » ويسترك في 

5 2 


5 ب 


الناء حوالي نصف مليون مواطن سوفتي > وسستمر العمل بهذا الممدل 
حنى عام «مروا ٠‏ ويجري ملم 4.6 شقة يوما الى المواطنين > والشقق 
هذه ملك للدولة 'تقاضى عتد بدل الايجار ١518"‏ كوبيك »> بما يعادل 
٠ه‏ فلا عراقية عن المثر المربع الواحد من ماحة الشقة ه ويشكل هذا 
الايحار ما يعادل 4 هن دخل الفرد الواحد في العائله » او ١٠/ز‏ من 
راتب رب العاثئلة ٠‏ 

هذا وستحصل كل عائلة في موسكو بحدود عام 194٠‏ على شقه 
منفصلة تتانب عدد غرفها ومرافقها مع عدد آفراد العائلة » وسيكون 
عفد القرق: بريادة القرقف غرقة واحدذه ع .عند أقراد التائلة 1 أي اذا 
كانت العائلة من ثلائة اشخاص فستكون الشقة من أربع غرف © وتكون 
بمعدل 7٠١‏ مترا مريما لكل شخص ٠‏ 
يبلغ عدد سكان الدينة حاليا سبعة ملايين واربعمائة ألف 'سمة م وقد 
تتقرر المحافظة على' هذا العدد وعدم زيادنه مهما كانت الاحوال > لذلك 
فآن المدينة ستحافل على مساحتها الحالة واللالفة ٠٠هرلام‏ ألف هكتارا 


أي ٠لالم‏ كيلو مترا مربما ٠‏ 


1 1 
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اكه 


ستكون محصورة بين الدوها كاي ١‏ اكروجنايا دروك ) والفوما 

الحديد ويحرام اعمقة 9 كر مثر! > وذلكت تسينالكة وانداهةه 
والجدبة علاؤم على معان كد ليت فراش السنية » وسبتم 
شك مطلق بناء أأية مندآت بين السدوفتين + 


هذا وبل حمق 4 اشوار. 4 المديئة يها ولاوع شارءعا وزرفاقا 


واحوسياتة ٠‏ 
كيلو متر 


وتوجد في مدينة موسكو, شبكة من, المؤاضلات ربسا تير من أضخم 


يلع مجموخ صاحاتها بوه مليسون مرا مربعا واطوالها اللانة الاق 


الفسكات في العام ٠‏ فهي في الوقت ١‏ لذي تسم بانطالاق . السساوات سير عله 
لشاكت؟ 0 ش 


00-7 000 اوحنة” د عدسييك: كتوجنع» 


في توارعها المرريضة جدآ »> فان الشسكة نضم الاصات التي سير على 
خطوط مننظمة » وكذلك الترولي باص الذى سير على سكك حديدية 
ويعمل بالكهر باءء وشكل مختصر تحتوي المدنة على ه78١‏ جسرما 


و+؟١‏ نففا للمرور إى 


:- واضم الشسبكة قطارات تحت الارضن والتي تسمى ( المثرو ) الذي بدأ 
العمل به عام 19801 وهو الان في طريقه الى التكامل ٠‏ وقد بلغت اطواله 
الى 1٠١‏ كيلو مترا وستبل "7٠‏ كيلومترا مع احتمال زيادتها الى 465٠‏ 
كلومترا لاختصار الوقت لغالسة سكان المدينة » بمعدل ٠‏ ب 4٠‏ دقيقة 
عند الاتقال هن أماكن سكاهم الى محلات عملهم ٠‏ والمترو هذا يندفع 
بسمرعة تصل الى 8/ كيلو مترا في الساعة م وعلى شبكة الى مختلف 
الاتجاهات.» ويتنقل المثرو يوما حوالي ه ملايين راكبا من مجموع 
الاشخاص الذين "ثقلهم شكة المواصلات والذين يتجاوز عددهم م١‏ 
مدلونا من الر كاب ٠‏ :وانه لامر معروف ان المدن الكيرة في العالم مما 
لندن ويارسى ومويورك لدديها قطارات بحت الارض أيضا > ولكن مترو 
موسكو لا يقارن ,تلك القطارات وهو من المؤسسات التي يفخر بها 
السوفت باعثارء أحسن مترو في العالم سواء في سعته أو في نظافته أو 
في فن العمارة » اذ عملوا في كل محطة ما يختلف تماما عن المحطلة 
الثاية » ولكل محطة طابع. خاض قد يكون متصلا بالتراث الفني الاقليمي 
لمنطقة. ما » أو يحسد روائم الفن ( الرسم ) في بعضها بينما تجسد محطة 
الخرى روائع فن الجن > لذلك جد المسافن متعة كبيرة في التطلع الى 
جدران مخطات المثرو والانتقال من: محطة لأخرى ٠‏ والبيلة وحالة الجو 
في مترو موسكو صحية للغاية :اذ يتدج الهواء ادبع مرات ثي الساعة » 
و يجري سحب الهو إه. عن غناطق_مشسجرة خلال اليوم بمعدل 40٠‏ مليون 
مكسي أعكسة يبدل ألهواء القديم خلال إقنية وابقاق فشويلنة تاسيب 


اه ١7م‏ 


وقد ركبت لغرض ضخ الهواء النظيف مراوح عديدة في مناطق عديدة 

مشجرة وفوة كل مروحة بطافة ضخ 66 ألف متر مكمب من الهواء 

في الساعة ٠‏ 

واجور التنقل بالمترو ه كوبكات أي ما يعادل 7٠‏ فلسا عراقهيا 

الى أبعد نقطة في المترو > أي بغض النظر عن مدة البقاء في التتقل او 

التنديل الى خطوط اخرى أو التنقل الى مسافات بسدة ٠‏ 
١‏ - ويبلغ عدد سيارات التاكسي الان م١‏ ألف سارة يتوقعون بمد الانفتاح 

السياحي أن ,يصل عددها الى مليون سيارة ٠‏ 

وعلى الرغم من شبكة المواصلات هذه » فالمدينة ماني من نقص في 
المواصللات انبوة بللدن الكبرى في العالم 2 ات 36 المواطتنون السوقيتانفسهم 
ل يشعرون بحدة الازمة أو .يضجرون من ذلك بسبب من انضباطهم المام > 
والطابع الذي طبعتهم .فبه الاشتراكية » في تفضيل ما للصالح العام على المصلحة 
الشخصة » وينسب. من التوعية الذي يمارسها الحزب > وشرح اسباب اية ازمه 
أو اضائقة يعلمة وواقعية ٠‏ 


اي . * 


با ععثا 1 0-0 ات امد ةيةه« اميت فين اوت 


المائع السحبيه 

وطابع لموسكو يتميز عن غيرها وعلى أصح تعير طابع لسكان موسكومختلف 
انماما عما تحده في غيرها من المدن عدا العربسة ٠‏ فهى كبنداد والقاهرة والجزائر 
ليست فها نفرفة عنصرية ولا فضل لاسود على أبيض أو اببض على اسود أو 
روسي على اذرسجاني الا بالعلم ومستويات النجاح ٠‏ 

طابع لها منسجم مع النظرية الاشتراكية وتعاليم الماركسية الليننية » 
هالاسان شق الاسان > والاسان في خدمه الاسان على سواء من اجل 
الصالح العام » وليس .من أجل منفعة ذاتية نؤدي الى استغلال جهد الاخرين ٠‏ 

فالشعب محب للغريب حدوب عليه » عطوف على المسكين والبائس والفقير» 
يأخذ بد .في -رفق. وتؤدة © سد كل “اعد غن. القسوة + وربمسا تحب اذا 
اخبرتك اني لم از شجارا بين اثنين طيلة عامين + وهو أمر يختلف كليا عما 
يجري في المدن الامريكنة والاوربة الغربية النى :تحكمها الانظمة الرأسمالية ٠‏ 
إن لقان كدي علمت لين وطضهم “بطائة:الفية.والسلام, والاخساء ٠‏ وان 
تماليم السلام جرت في مجرى دم الانسان فهو ان.اشتد به الغضب لن يستعمل 
لدوم م النيان لزع والتاب تقاراك موفية إ ريق اق بها الخليت لرقتها 
وآدابها الالنات ٠‏ ظ 

ولا أطيل. عليك قانهم .يروجون بناتهم. لكل الغرباء » ولنس هناك تمييز 
بين اأسيوي أو افريقي ويخالطون كل الناس سواء كان أشقر من السويد 
أو أسود من الكنفو > ولا أطليل أكتز فالهم انساوا جامْعة' لاحد رجال الحرية 
الافارقة » اسمه باتريسن لوموميا ف جوسكو اندي جاممة “لوموما أو جاممة 
الصدافة م تكريسا لذكرى 508 السلام. ريما لح يكن شبوعنا ولو كان 
شيوعا فربما كان القدر له ان يلسى لبوسا شبوغيا افريقيا 6 ومهما يريد ان 

اله لا( اس 


يكون لومومبا فسوف لن .يكون روسا » بل كما ضحى لو عاش لكان افريقيا 
من الكونغو » ويخدم الكونغو اولا وافريقنا ثانا والسلام العالمي ثالثا » 5 
الاشخاص شيسييب أن يسول ويقاق له ينه به عسي عرب في السب 
واتسامح هم في دمائة الخلق عنوان لهذا الحقل أو الموضوع ٠‏ انا لا 7 
اني عرفت كثيرا منهم ولكنى في حاجة الى ان أشير الى بعضس من عرفت 
ومن يمثلون هذه الطبائع والصفات الحسنة ٠‏ عرفت عمالا منهم سوافا للسيارات 
مثل ايكر وايفان ويوزا وفالودى وعرفت عمالا مثل بيتر وفناكين وعرفت 
مس أسسيان أو مثقفين كاباجان غفوروف وسعد كامل وبشيروف وبافل دمجنكو 
ورومانسيف ونائب وزير الخارجة كوزتسوف وستانكو السفير ووزراء 
كثسلكوف وتيربابكوف وغروميكو ويتسوسيف وبروكوفيف وشاشين والرسام 
فكتور شابوف وكلازونوف أشهر رسامي الاتحاد السوفيتي ونالينديان المللحن 
الشهير والشاعر المبدع المعروف اناتولي سفرونوف ورجالا وطدوا الصدافة 
العرسة ب السوقشة »م كوسيحجن رئيس الوزراء ونوابه مازاروف وبوليا كي 
وباسكوف ونوفيكوف وأرخببوف ورئيس لجنة الدولة للعلاقات الاقتصادية 
الذارجية سكاجكوف فهمل اختلفت وجهة نظر كوسسجين ووزراءه عن وجهة 
فر الغلامر لسن أو لتقمل افالودي لوكانوق أو الادروجدا يولينانونا أو رانيسا 
ارخبيوفنا دروببازكو السكزتيرتان + كلا طبعهم الحزب باخلاق واحدة ووجهة 
نظر واحدة في . تصورهم للاشتراكية. والحياة الاجتماعية والسياسية ٠‏ ووسمتهم 
الاشتراكية بطسمة واحدة كن ذلك لان جميعهم فهموا الحاة فهما واحدا وان 
اختلفوا: بالمنصب والد, رجات الوظيفية + وان اخحتلفوا فى المنصب فان ذلك 
لا يستوجب امللاقا ان يمختالفوا شي 00 الحباة المثلى والمثل الالسناين اللسي 
يسعى نحو الكمال ٠‏ كلهم على خلق اجيد وخدمة للانسانية تأتي واقولها دونما 
تزده .في المرتية:الأولى: بين سكا المسورة: م1.. ١‏ 
1# ا 


وعرفت اشخاصا مثل اناتولي سفرونوق رئيس انحرير مجلة اكنيوك 
) الشغلةه ) ء» الشاعر المبدع والاسسان الفئان > والرجل الدي ضحى وناضل 
في سبل الوطن والعقيدة » بما لم ريقم به الا المدد القلل من المؤمنين بعقيدتهم 
والمضحين بارواحهم ٠‏ اولك الذين استرخصوا الغالى في سبيل الشسر 
والكرامة ٠‏ كان أبان الحرب العلمية الثانية يلقى به بالبراشوت لكي يقر الشعر 
لفصائل الاتصار » فبلهب حماسها في الصمود والتعرض للعدو الغاصب > كان 
الفدائي الشاعر .أو الشاعر المحارب أو الفارس الفنان في ضرب اعداء وطنه ٠‏ 
وكم في ذلك من مخاطر > وكم في. ذلك من تعب واجهاد » وكم في ذلك من 
عبرة لمن يعشبر ٠‏ وانه لدرس لاولئك الشعراء من أبناء امتنا العربسة الذينتركوا 
روح الغروسية واهتموا بالترف من الحياة والمباذل والسفاسفمنها » لم 
تسغلهم سوى متم الحاة ٠‏ ولم يعرفوا من النضال أكثر من الهمسن » والهمس 
لحزين هقط » لان عودهم لم يقو على.تحمل صدمات الححباة وأسالب النضال 
ولم يسمعوا بقصة سفرونوف + ان سفرونوف يفيض بالحوية وحب الحماة 
والتمتع بها » وذلك حق له لانه بذل في سميل الوطن والذود عنه ما يجحمل 
الوطن وفيا لان يكترم وجل ويرفه سفرونوف » لكي يخلق ألف سفرونوف 
جد بد > لم يكن بالاساس من العساكر ول يتدربٍ على تحمل المشاق كمحترف 
للحرب > لكن روحه الوتابه وايمانه بالعقيندة وحيه واخلاصه للوطن م جمل 
مله اسانا اكتو صلابة من الكثير هن السك رين واكثر اندفاعا في التضحة » 
لانه شاعر لانه فنان > وهل كل شي * لاه انسان يحب وطنه وامن بوطنه » 
وعديما فل حب الوطن من الانمسان : | 

ترى كم سفرونوف إيمكن لامتنا ان اتلد وكم سفرونوف يمكن لما 
واحزابنا ان تخلق وتلور: » ستحيل ان ايكون الجواب. سلما فالشعوب لست 
مصابة بالعقم » ولكنها ريما مصابة دمر ض ابعدام الرؤيا وانعدام التوجيه ومرض 
الانطوائية بسبب التعصب »وقد آن:- الاوان 53 ي ندرس: مجسارب. الاخريسن 
ودروس الاصدفاء وروائع الشعوب > وخير للك التمجارب والدروس والروائم 


:جم دي واد ليق فسواسست 


ما كان عند الاشتراكبين طلما كنا اشتراكيين ونؤمن بذلك ٠‏ ونجحمل ايمانا 
عولا وعمللا ٠‏ 


لقد وهف الحنرال بانفيلوف ورجاله وهم المسكريون > لكي يموتوا في 
سيل الوطن داعا عن عاصمتهم موسكو > وهذا الشاعر الفنان الذي لم يولد 
طعه وسجبته وسلوكه عسكريا » وانما ولد وعاش لكي يكون الانسان الفنان» 
هنا البطل كان بانفيلوف بصورة شعبية » كان يريد ان يموت عدة مرات 
وتلك أشجع شجاعة الشجعان > في كل القاء بالسراشوت وراء الالمان المحتلين 
كان لا يدري الخائمة ولا يعرف هاذا .يؤول المصير » ولكنه كان يناضل باسلوبه 
الخاص باسلوب الفتان لكي يموت دفاعا عن الوطن او لكي يجعل الاخرين 
يحيون في سبيل الوطن ٠‏ لقد ردوا له الجميل واعترفوا له بالنضال وارادوه 
وهذه حقه إن يكون مثلا للاجبال القادمة ٠‏ 


أذ أن الاجال القادمة هي الى تصنع الغذ السعيد و هي التي تع 
التاريخ وهي الاهم من ذلك التي ستواصل مسيرنها الاشتراكية ٠‏ 
لد واد ملت المنؤول عزن شرلة النسلة 3 اتوك 6 + من كليو 
واوسع وارزن مجلات العالم 6 التي تطبع مليوني سيخة في كل اصدار > 
نسبب واضح جدا لبس لانه مقتدر وشاعن وفئان وله طول باع في الكتابة او 
حدلقه اللسان م بل لانه مارسن النضال عر كنب 3 وإدادوا من كل قارىة 
وى نه اتن وقاة من جيل اليتقيل ايكون سفر و نوف» وارادوا هن سفرونوف 
ن يكون الموجه >» وان 8 الاب البحنون لابنائه .> والقائد لجبلهم الحديد 
والمعلم م الفنان لمن لم تمع أو 5 عاذ سولاك 531 في الحرب العالمية الثانية من 
بععولاتن وصال وتضححة وفداء »ا وان 5101 واجر يله وخيرانه وروحه 
لل 5 ا 0 


الوثابه وايماله بعقدته خير ملقن للجل الجديد وكتسين تافل أمين 
لنضال. الاعتراكين في الصمود ولقداء الاشتراكين فى النوه والذب عدن 
عقيدتهم ومسيرتهم ٠‏ 

ربما هناك مثات من الادباء والشعراء من هم مثل سفرونوف ولكن 


بهم سفرونوف الشاعر الجاع وسفرونوف الواعي وسفرونوف الاسان ٠‏ 


00 0 


ولغل بعض ادباءنا وشعراءنا الذين اهتموا بالسفاسف والهمس والغموض 
وابتعدوا عن روح الامة العربية فعوا الى تحطيم تاريخها ولغتها واصالتها» 
قصغفوا الكلم المبهم والخال المج » فافتلعوا أعبنهم أو تحدثوا عن شقتة 
الشمس في الصباح الازرق »> أو التجوى القرمزيية وحلاوة النسان في اناب 
الذئب الضابية ٠+‏ الخ (ابتعدوا كثيرا عن الجماهير ولهفتها للاستماع لكلام 
يشسه الغذاء كذلك الذي كان يقوله سفرونوف لعلهم يرعوون > فسذلوا لاتنا 
العربة من جهدهم بكلام أصيل ومفهوم على الاقل ويبتعدوا عن هذا الهذر 
الذي يسموته شعرا ٠‏ 
ان شعر سفروئوف. الوجداني والحماسي رباع باسطوانات كما تباع 
الاغاني ٠‏ تحية لسفرونوق كمناضل والف اتحية له كفنان مناضل »6 واتحبات 
وانحتاات. له على تضبحتة همع: حب ؤتقدير له من كل المناضلين في البلاد 
المظلومة الناضلة واضيف اله تحنة متواضعة صغيرة ولكنها من القلب » انها 
ربسا 
ظ والروسي محب للادب ولوع بالفن » ظاميء للشراب > اثرت فيه الغلروف 
المناخية م فطبعته بطابع -خاص اعتقد انه قريب جدا من الطابع العربي ٠‏ او 
اللدان الاخرى الني لها نفس الطزوف المناحية:.. 
لتتصور فسوة الشتاء. وهطول الثلوج طبلة خمسة شهور وانقطاع الطرق 
بين القرى والمدن »م ذلك 5-5 قبل الثووة الصناعية ولنتصور ان كميات هائله 
اس 5آ اب 


من الثلوج غطت المروج » ولم تكن في حبنه مهنة للانسان الروسي اسه 
موق الزواعة.:* تواية زراعة منشكون:ق النناء 2 فنا كان عق الروسى الا أن 
بقبع في بت نشد الدقء و بهسىء م ن الغابات وسائل التدوئة » ويحاول التغلب 
على ١الْكْسَلكَ‏ والمطالة بشىء مفضد ٠‏ من هنا كانت الاجتماعات والحديث بل 
والاكثار من الحديث »> فقا أدب القصة والسعر والرسم واللحت » مع عادة 
تعاطى اك لشراب لسسين للحصول عا لى الدىء أولا وقلا للوفت انبا ٠‏ 

وي محتمعنا العربي القديم » ححسث كانت المسافات الواسعة تفصل بين 
خام وخيام وقبيلة وقبيلة أو قرية واخرى في شبه الجزيرة العرببية » لم يكن 
امام العربي الا ان ,يخدم ضيفه التعب بالاكثاو من الاكل والشراب وتوفير 
الراحة ٠»‏ 

ولس لهم ف نهازهم الا السماء والرمل والسيف والخيل والسذاء » 
. تنواء بها وعرادعها وبالسماء ونحومها ولملها ٠‏ فكان الكرم والشعر والنحدة 


©»؟ الخ.. 


وقد طعت الطبيعة الروسي نطايع البرودة والصير الجميل + وما احسب 
أن شما ؟ كن يدك على. الحياة مثلهم > ترى ذلك : في وقائع :اريخة » أعمها 
صب رهم العحب قي الدواع. عن وطنهم ,في وجه ماكلة هتلر العسكرية به وجوشه 
الغازيه الفتاكة » وصبرهم على - الغرب الذي لوح 9 تهديد ووعد وشفون 
الحرب اللاردة فما اثرت على الروسي في شيء وصبرهم الملحوظ في اتتتظسار 
مكان في مطعم. أو .سينما. أو . دخولهم :في صبفوف: متتظمة طويلة لششراء مادة مسن 
مخزن » أو الدخول للبالشوى تبتر ( المسريح الكبير ) ٠‏ خصال حميدة يتعذر 
ان نوها حقها مدنا ع ولا أجد فنها مأ يمكن: أن .يقال مدحا » وخير من 
يفهم ذلك من بحتك بهم ويج ربهم. عن قرب وكثب ء* 


الحدهانة|آفاهة 


احسب ان موسكو تنفرد بين العديد من مدن العالم في تقديم الخدمات 


الاجتماعية كاملة للمواطنين > وذلك طبعا انسبجاما مع الايديولوجية الاشتراكية 


الي 


ولو ازدنا ان تتوسع لي سسرد ذلك لاقضى ذلك ونا طويلا تتأ محلدات 
خاصة ٠‏ واني هنا اسجل ارقاما بعجالة واختصار لاعطى القارىء فكرة خاطفة 
عما هو كائن » وعندئذ له ان يتصور الجهد الكبير الذي صرف في كل منحى 
من مناحي الحاة وكل مجال وعلى كل صعيد ٠‏ 


- 5 


بلغ عدد السادات الخار جية الطسة +76 عادة في مذبنه موسكو حًّ وسلغ 
لكل 7ع مواطنا سوفشا 6 وهو رهم كبير سواء ف الاسرة أو العادات 
الخارجيه > ولا سيما وان المواطنين جميعا بصحة جلة شأنهم نان 
المواطنين الاوربين الاخرين م أو من الناحية الصحية أحسن > وخصوصا 
اذا ما علمنا ان التدابير الشحه الوفاشة قٍُ الاتحاد السوهتى واسعه النطاق 
واصحت من الامور المنتشرة 2 ف محال ومنحى من مناحي الحاة ٠‏ 
وهذه التعلمات الوقانة .الضحة سواء ف المعمل أو الست أو المفوشحة 
أو الشارع والخزن > كفيلة بحد ذاتها ان تعادل ضمف عدد الامسرة 
والعمادات الخارجية . الطسة. ٠‏ 


تضم المدينة عام #/18ة! -خمسة آلاف مخزن وهم مطعم ومع زيادة سنوية 
في المخازن ببحدود مائتي معذزن ٠‏ وطبعا مع زايد عدد السواح سواء منهم 
المواطنون السوفيت من مدن اخرى او الشواح الاجانب > فان مجلمس 
المدينة سذل طافات جبارة للضاعفة. عدد الفنادق م وحسب الخطة الحمسية 
الحالية فسيحرني اضافة فنادق. تتسسم لمثسرة آلاف سائح ٠‏ 

ج14 اسه 


© ستتضاعف النوادي الثقافية ومراكز الثقافة والنوادي الاجتماعية » أما 


دور السينما فان عددها سيتضاعف أربع هرات ويجرى الان ضمن الخطة 
الخمسية انشاه عشرين سيلما جد يدة اتنسع لاربعة وعشرين النف ماهد 
بعضها تسع لاكثر من الفى مشاهد ٠‏ 

في موسكو لا تخلو بقعة ارض من نشاط رياضي ولا تخلو محلة من نادي 
أو اساحة أو مسبح > ولنتصور جيدا ذلك » أقول لكم توجد في موسكو 
ه الاف مؤسسة رياضية بضمنها ٠‏ ملعا ويه مسبحا صيفا وشتويا 
وء4/ا ساحة كرة قدم وء.7١‏ نادي لالعاب القوى ٠‏ 

يقال على سيل المزاح ان أقوى طبقة في الاتحاد السوفتي هي طبقة 
الاطفال » أو ان الشخصية الاولى في الاتحاد السوفتي هو الطفل » وليس 
أي شنخص آخخر مهما علا مركزء السياسي أو الاجتماعي ٠‏ ولذلك ركز 
سوفت هوسكو على العناية بدور الحضانة ورياض الاطفال »م فهو ينفق 
حوالي «م ملبون روبل 5 كر من «٠‏ مليون ديئار عرافي لمؤؤسسات 
الاطفال هذه > والتى .يدخلها ثلا أطفال موسكو قبل مرحلة الدراسة 
الابتدائة »م شرف علها و بديزها كبار الاسائذة والمنظمات الشعسة 
وبمشاركة. الآباه والامهات من أجل الناية الفائقة لخلق جبل الشورة + 
وسيل عدد دور الحضانة ورياض الاطفال +5 ألفا عند نهاية الخلة 
الخمسسة الحالة !! يوجد في موسكو الان +6؟؛ مدرسة اتدائئة 
ومتوسطة ٠‏ يلغ مجموع طلابها مليون طالب وربدرس ملهم ٠هة/‏ في 
عدار سن ذات دوام واحد ٠‏ 


ان التعليم في الاتتحاد الور 2 عموها ولس في موسكو فقط بجني 
وال زامي » وبحرى متاح و اوم مدروسة سنوي 7 نتسع الى “وم 9 
طالب ٠‏ وينفق. سوفيت موسكوسنويا *18 مليون د على التعليم العالي ٠‏ 
إن تنداد المدارس العليا هو لال تضم 4 ألف طالب كما ان هناك 1١1٠‏ 
مدرسة “انوية اختفصاصية بلخ بمجموع: :طلابها ألف لنب 5 


الماقلااس 
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لاس 


وتجما للطلة الذين يحققون نقدما ملموسا في دراستهم الا كاديمية 
تسلى لهم المنح الشهرية كرواتب أو هدايا #صل في محموعها الى مائلة 
مون روبل سلويا ٠‏ 

أما المدارس المهنية والتي تعد المواطن ليكون عاملا ماهرا فنا فعددها 
64 مدرسة يدرس فيها 7٠١‏ آلف طالب وطالية ٠‏ 

هذا ويامكان أي مواطن سواء الموظف أو العامل والعاملة في المملم 
والنندق والمسمل ان ,بواصل درانحه العلا على ان بوفق بين ال ر !ته 
للاشخاص الدين يواضلون دراستهم المسائة العلا » مل القشول والعطل 
واماكن العمل ٠٠‏ الخ ٠‏ 
سصل معدل م نسب الفرد السووتي في العامة ه١٠١|ا‏ 9 من الماء بيو مماء 
وسوف 'ستهلك المؤمسات الصناعنة واللدية في نهاية الخطه الخمسه 
الماد اللازمة لنصناعة والتدفلة والسساحة والغسيل ٠‏ ونلاحظ ان جميع 
خزانات الماء في. كافة انحاء الملاينة محفوظة بحت الارض > ولا بد ان 
ذلك احدى مقتضات الدفاع المدني > وساعدت عليها وجود المرتفمات 
والهضاب التي بنيت.عليها المدينة > 
لا شك ان مدينة موسكو انظفب' مذن العالم اذا ما أخذنا تعداد السكان 
بطر الاعتار 2 ولم أر مل يئة مثلها نفلافه سواء ف اوربا أو امريكا ٠‏ 
وهذا طعا رغم الظتروف الطسعية القاسية التي 'ثمر بها المديئة احيانا كثيرة» 
بل مول طيلة فصل الشتاء م وهو عندهم طويل » وطيلة فصل الصيف»٠‏ 
حيث نهطل الثلوج بكثرة شناء والامطار بغزارة صيفا ٠‏ 

وقد أعد مجلس المديئسة مثات السيارات الكبيرة الخاصة بامور 
التتنظيف ا تعمل لبلا ونهارا > في دقع الثلوج. نحو الازصفه >» ثم 
تأي رافعات الثلج الطوعية الاوتوماتيكية + وانه لمنظر لظيسف أن تسرى 


عن 372 ا 


بدين التين :تح ركان حركة تثسيه حركة بد الانسان اذا اراد جمع شيء 
الى صدره »> بتحريك البدين الواحدة بعد الاخرى ٠‏ ثم تدهم ا 0 
الرافعة التلح على نطاق ( قايس عريض بعرض ١م‏ ستتيتمرا الى الاعلى 
حبث تنتظر احدى سسارات اللوري وما ان تملأ حتى تتحرك فتحل محلها 
الاخرى وهكذا ) ٠‏ 

وما هي الا فثرة يوم أو ,بومين حتى تكون المدينة قد نلفت ٠‏ هذا 
علاوة على عشسرات السسارات التي تحمل التراب والملح لالقائه فيالشوارع 
على الثلوج لكي نمئع تزحلق السيارات حتى يحين موعد ازالة الثلوج ٠‏ 

وتعمل بعد ازالة الثلوج: أو صيفا لتنظيف الطرق مثات السيارات > 
بما فيها الكانسات الآلة وسبارات الرش وسيارات اسقاء الحدائق واروائها 
ورش الثيل على مساحات كبيرة على جانبي الطرق ٠‏ 

كما يوجد في. كل عمارة سكنية صنذؤق حديدي » ساحته حوالي 
متر ونصف مكعب > تلقى اه فضلات العمارة * وي كل يوم تأتي سساره 
لوري بها راقعة آلية تلقي صندوقا فازعا جنب صندوق الاوساخ الممتلى 
وترفع الممتلى .الى ظهرها آنا وتنطلق سزعة ٠‏ والقانون يحمي المدينةمن 
الاوساخ فهو يعاقب بالغرامات النقدية من يلقي أعقاب السكاير والنفايات 
في اكه لشوارع *٠‏ ش 5 
وعلى بسر من اختلاف مستوى الشوارع قي موسكو سسب وجود المدينه 
على ض متموجة > فان شيكة المحجاري فيها صممت لكي تمرر الكميات 
الهائلة. من الماه » سواء مها هاه الامطاز أو ماد ذوبان الثلوج في دقائق 

معدودة الى نهر موسكواة 
كل اسان طبعا .تمتع بالكهرباء والتدفئة بالماء العدار. والماء الممقم: وبمبلغ 
زهد جد١‏ لآ يقارن ب أن مكان في الكرة الارضية + ويمكن ان الوك 

بت #8 نيا 


لله 


ان ما نصرفه العائلة هن الماء والكهر باء والتدفئة المركزية بالماء الحار والماء 
الحار للفسيل يتراوح بين ٠١‏ روبلات الى ١6‏ روبلا شهريا ٠‏ 

ناهكم عن ضمانات الامن التي دوه ليا 3 كاه الجر بمة 
تكون معدومة ولس ذلك 'شبحة لتواجل: شرطة التعدم او رجال الامن 
والشرطه ٠‏ وانما بعوود ذلك لطسعة الشعب الي سعد عن الجر يمة وكك 
م يتتافئي مع السلام » وما ذلك الا نشبحة الحهود الحمارة اللنى بذايحةا 
الحزب في محال التوعه والنطسق الاشترا كي 5 
اجد من الصعب الفصل بين نشاطات مديئة موسكو ومجمل نشاطات 
الاتحاد السوفتى » لذلك أجد من المفند ان أغرض للقارىء الكريم محملا 
من الارقام مقتئسة عن نشرة منظمة اليونسكو التى تعتبر أقرب الى الصحة 
من غيرها هن النشرات » وهي تنس شقة واحترام 2 كافة انحاء العالم 
هدا علاوة على كونها منظمة عالمة وارقامها لست ارقام دولة” الكل 
تريدالدعاية لنفسها ٠‏ تقول اليونسكو ما إيلي :- 
2 يوجد في الايحاد السوفيتي ١‏ 9 ناد ودار كقافة ٠‏ 


٠ اب عدد متاحف الاتحاد السوفتي 1144 متحفا‎ ٠ 


ج- توجد في الاتحاد السوفيتي 4٠‏ ألف مكتبة تضم ثلائة آلاف 
مليون كتاب ومجلة ٠‏ 

د في الاتحاد السومتي هو" ستوديو سبنمائي ٠‏ 

ه ‏ يوجد إ4ه مسرحا للمحترفين تواصل تقديم نشاطاتها التمشلية ٠‏ 

وت عدد المؤسسات الحامعية العالبة 1 ٠‏ 

ز- عدد المؤسسات الثقافة والفئية الثانوية م44 مؤسسة ٠‏ 

ح ‏ عدد مدارس الاطفال للموسيقى والرسم فقطد ه آلاف مدرسة ٠‏ 

د ب توجد 9ه جامعة ولمهلا معهدا ملتشسرة في انحاء الاتحاد السوستي 
د 7#" سه 


بى ب يصدر الاتحاد السوفيتي الكتب والمجلات الفنية والسسياسسية 
والاجتماعية والاقتصادية ب هلم لغة من لغات شعوبه ٠‏ 
كد الاتحاد السوفتي أول بلد في العالم من حيث عدد المترددين على 
المسارح ودور السيئما والمتاحف والمكتات العامة ٠‏ 
ل ب 5٠‏ من الخر يجين في الانحاد السوفتي من المهندسين المختصين 
ف شتى فروع الهندسة ٠‏ 
م يمارس التدريب العلمي في مؤسسات التعليم العالي ثلث الطلاب ٠‏ 
ن - م دريب #78 مليون اخصائى ذي تحصيل علمي عال أو متوسط 
في كافة فروع الاقتصاد والثقافة منذ 'نورة اكتوبر حتى الآن * 
سن ب اتوجد معاهد عالية في «بلم مذابئة سوفتة ٠‏ 
ع - ,يعمل حاليا في الاقتصاد الوطني السوفتي ١97‏ مليون شخص ذي 
تعليم عال أو ثانوي متخصص ٠‏ 
ف س تصفف مجموع الاطفال في الاتحاد السوفتي يدرسون في مدارسن 
ريضة ٠‏ 
ص في عام هلالو1 سبكون مواطن سوفتي واحد من بين كل ثمانية 
حاصل على التعليم العالي أو التعليم الثانوي الخاص ٠‏ 
ث ع لقف انهى 4+٠‏ القن طالب 595 دراستهم العالة في الاتحاد 
السوشتي 0 
خ ب سيصل عدد الاطباء في الانحاد السوفيتي عام ١88‏ الى ٠4م‏ ألف 
طسب 3( أى .سقكُون هناك طسب واحد: لكل "٠٠‏ مواطن ! ) ء 
واني اذ أشرت الى هذه الصورة المشرقة البراقة المدعمة بالارقام » فان 
ذلك لا يعني ان كافة المعظلات والمشاكل قد جرى حلها في الاتحاد السوفيتي» 
ومدينة موسكو بالذات ٠‏ 
ب 


ومن المتعذر ان نقرر ان كل شيء ايجابي © فهناك سلسيات ومظاهر 
سابية من بقايا الماضي والعهود المقبورة تتسشل في البيروفراطضة التي يحاول 
السوفنت جهدهم القضاء عليها » وهناك 'نطلعات البعض لاستغلال اللفوذ لا يكر 
الحزب الشسوعي السوفتي وجودها ٠‏ بل وهناك مظاهر البرجوازية لدى 
البعض تعتبر نقطة في بحر من الايجابيات والتطبيقات الناجحة في وطن يضم 
العثيرات من القومات التى تختلف اختلافا واضحا فيتكوينها وعاداتها وتتالدها 
وظروفها المشيه واثااخية » 


الاقتراب من العاصمة : 
لبس من حاجة لذكر ومائل المواصلات البرية للوصول الى موكو » 
فهي متمددة ومن جمبع الجهات واحسب ان مءتلم الاجانب يؤمونها جوا ٠‏ 
وهنا تحدر الاثارة بان لموسكو أربعة مطارات رئيسة #تحول الى ستة لان 
الاول مطار شيرمتفا مقسم الى فسمين ( شيرميّفا ١‏ ) وهو الذي يريط العالم 
الخارجى بالاتحاد السوفتي و ( شيرمتفا ٠‏ ) على الجانب الاخر من المطار 
وهو الذي يريط الاتحاد السوفتي بالدول الاشتر تراكة » وهذا المطار كائن 
سبال عذنة موسكو على بعد 4٠‏ كيلو مثراء* 
أنااللطار. الاخر فهو مطار فنكفا وينقسم ايضا الى مطارين فننوكفا ١‏ 
بربط القسم السمالي والغربي الاوربي من الاتحاد السوفتي بمولكوا ٠‏ 
ع وسبوحس اديه درجة نانب رمسس 
وزراء فما هوق » ولهوط وافلاع طائرات الضبوف من درجة نالب رئيس 
وإراء فمأ فوق 0 
أما المطار الآخر فهو مطار ( دوموديدفا ) وهو يصل موس-كو بالقفقاس 
وآسبا الوسطى وسببريا والشرق الاقصى من الاتحاد السوفتي ٠‏ 
اما المطار الرابع فهو مطار ( بيكوفو ) الذي يستخدم 58 مو سكو بالقسم 
الغربي من الاتحاد السوفني ٠‏ أكثر العراقين والعرب يتصلون بموسكر 
عبر اعطار. تتيريتفا ١‏ إه 
ار 5 


وأول ما يحلب النظر كثرة الثابات التى تغطى أراضي الاتحاد السوفيتي 
حتى لتصل الى تغطه نلث إراضي الاتحاد الوفتي » وهي ننسية كرة اذا 
ما علمنا ان الاتحاد السوقيتي أكبر من العراق مين هرة > فتكون الغابات 
تغطى مساحه تعادل 'نلاث عشر همرة بقدر مساحة العراق ٠‏ 

هذه الماظر الخلابة والمروج الزاهية والحقول الانعة بين الغابات 
الخشراء > لا تراها الا اعتارا من مايس كل عام عيش قرو الأول © اأعنا 
شناء وهو يبدأ من بداية تشرين الثاني فكل شيء مفطى بالثلوج > فهو أبيض 
وم ا لال انسار انالك الود حا + 

على كل حال تأخذ بعد المطار طريقك الى كمرك المطار » وهنا قف 


يختلف الامرأعما هو في مطار يتداد أو المطارات الاخرى > اذ يمر المنافر 
بحكم ضوابط الامن باسئلة وتنتش قد الا تريح البعض ما لم يفهم البب 
ومقدار التآمر سابقا على الاتحاد السوفتى + واحسب الان ان هذه القبود 
فد اوشكت على الزوال ٠‏ 

في الطريق إلى موسكو عبر طريق لللينقراد تمر على نصب له قيمه 
#اريكة. كرة .وهو غازة عن الاك غلامات ضرت أن اثلاث أكسات باللانتة 
بار تفاع مع القافية يضل الى اغديزة اننسار + وكينا ها تصسيائفل النسوام 
والمساقرون عن هذا النصب فكون الجواب انه يشير الى المكان الذي تمكسن- 
فه الحش الاحمر: من مد زحف الحششس النازي الرغيب على موسكو من 
ناحية اللسمال ». وهو اخطر التراب سجلته الجحافل المدرجة الالمانية فيالحرب 
الفطلية الثانة + :حوامة عانة من المفقلس الحربية تضارعت. فيها شَرَاوة عشيرات 
املايين من الرجال » وعشرات الالوف هن كل من الديابات والمدافع والطائرات 
ضرب فبها رجال الاتحاد السوفتي واساؤه مثلا رائعا وخالدا في الصسمود 


والتضححية والمطولة الفذة دفاعا عن الوطن وذودا عن العقدة ٠ه‏ 


وهدا السب لصب موضوغ في هذا المكان لكي سهل على السواح والمسافرين 
رؤنه اما مكانه الحقغي فهو على مسافة اد الى الشمال من موسكو على 
صافة 4١‏ كيلو متزا من مركز موسكو اذ تمكن الجيش السوايتي من ايقاف 
الزحف الاماني على خط نهر ايسترا الذي يشمل قرية كييك باليانا (القرية 
التي واد فيها الاديب الروسي الكير ليف تولستوى ) - محطة كريوكوفو ‏ 
قربة كالوشكي ٠‏ وكانت الحالة عند توقف الالمان كما بلي : 

تمكن الالمان من احتلال كراسنايا بالبانا * 

تمكن الالان .من اختلال اضف امحطة كوريكوفؤ بينما احتف السوفت 
بالنصف الثاني » .ولم يتمكن الالمان من احتلال كانيوث كي > وكان خط 
الاماكن الدفاعية الامامية القصوى للحش الاحمر يمر عند حافاتها الشمالة ٠‏ 

وما كانت المعركة الشفة قد دارت عند كوريكوفو فقد اقيم التصب 
الاملي فيها وابدل اسمها فهي الان نسمى زيلنوكراد ( المدينة الخضراء ) 
وفن ارض المعركة هذه أَخَدذت خْثة أحد الحئود السوفيت ودفن في جدار 
الكرملين وهو يمئل الان الجندي المجهول » حيث يحتفل بوضع الاكاليل 
عله تقرية كل بوم > سوا بالاسات: الرسسة السوفتة أو عند زيازة كاز 
4 لسؤولين الاجاب أو المناسات الوطنية وزيارات الشساب والطليه والؤسسات 
من متتلف انحاء الاتحاد السوفبتي. ٠‏ 


وني اليوم السادس منشهر كانون أول عام 144١‏ شن السوفتهحومهم 
المقابل العام بسبعة عشر جيشا ضد جحفل جش المركز الالماني الذي كان 
الثاني والجصش اللدرع الثاني بقمادة الحثرال غودر يان والحش المدرع الرابع 
بشادة المارشال كالوغة ٠‏ 

ولم يتوفف الهجوم مركم على المستوى السترائيجي حتى احتالال 
بر لين و محر الناز نة .8 


تت كات 


وقد كنب نحت النصب الحمل الالمة : 
فى أن سناعة 
الدحار القوات الامانية في ضواحي موسكو 
33 "كاترة الأول وف قانت قزات وتنا الثرية يذ الى ايكدت 
العدو ف المعارك السابقة بهحوم معا كس ضد 'تجمعات اجنحته ٠‏ وبنشحه دا 
الهجوم حطمت هذه التجمعات وتتراجع على عحل تاركة المعدات والسلاح 
ومتحملة خسائثر فادحة ) ٠‏ 


مكتب الاعلام السوفيتي 


كانوق. أول 4ق ٠‏ 


وتضحاتهم وتصميمهم على النصر بل يرهز الى تصميمهم على حماية الاشتراكة* 
وهم لفون ابناءهم والاجال القادمة على ذلك »> عالاوة على م قِ النصب من 
معنى جدل: لتخليد الابطال المجهولين الذرين اظهروا في الحرب ضروبالسجاعه 
وعانوا دهاعا عن الوطن ٠‏ 

هذا علاوة على انصبة اخرى 'تحبط بمديئة موسكو اتخلد ذكرى الوقائع 
والتضحات في مد الغزاة شمال وغرب وجلوب الدينة ٠‏ 


777 سد 


اله شول السوفت وعل وحه اللتخصيص الروس مهم ان عاصمة الانحاد 
الوفيني المظيمة تضم أعلى برج تلمزيون في العالم » واكبر دق في 
العاام 1 أشن جاممة شي العالم ٠‏ ولكني كاجني نظرا ت للامور نغلرة 
المتفحص ولس محرد نظرة السائح » وجدت هذه اللفردة :تفن تنامقة 
لكي تفخر بها تحوى امورا فريدة في العالم وهي : 
ب - جامعة موسكو أكبر بناء جامعي في العالم ٠‏ 
ج ‏ فندق راسيا أكبر قندق في العالم ٠‏ 
د المثرو ( فطارات يحت الارض ) اجمل وانظم والتشف وارخص 

مترو تي العالم ٠‏ 
الع جوت الانوراما ) ممركة برادمئو ضد تابلون الاول ) لاجمل وا نسم 
بانوراها في العالم * 
وت االسيرك السوقتي حسمن وأكير سيرك طبعا في العالم ٠‏ 
ز ‏ المسرح الكبير ( البالسوى نيتر ) أكبر وأشهر مسرح بالبه في العالم» 
ح - قضر الكرملين أكبر وأقدم قصر في المالم لا زال يبحكم ٠‏ 
معرض المتجزات السوفيتية الدائم أكير معرضنى دائم في العالم ٠‏ 
91876 - فوسكو انظلف مله بالنسية للمدن الاخرى الكبيرة قُ المالم ٠‏ 
ك - مستوى الجريمة في موسكو أقل مما هو عله في أية مدينة مساوية 
لها في العالم ٠‏ 

لاح مدينة موسكو الف عن أية مديلة مساوية لها في العالم ٠‏ 
م ب موسكو مقر أكبر حزب عقائدي في المالم ٠‏ 


وهده ولا فك شكل أهم مالم المدنة بالاضافة الى الكورنئن الجيل 
والمحيرات المحطه بها وفصور الاطغال والملاعف والنوادي والعمارات الشخمه 
ذات الطابع الستاليني الغريد 5 

والشوارع الحديئة كشارع كالينين ولينين وكوتوزف وغوركى وكارل 
٠‏ يسنان والمفكرين العظام كلنين وكارل مار كن واتجلز وتولستوي و كور كي 
'أمادة الكار ككتوزف وج ر جينفكي وو الخ ٠‏ 

وسوف اتطرق باختصار إلى أهم هذه المعالم جهد امكاني لعلى اقلم 
اللقارىء الكريم انطاعا مسطا وتصورا سهلا لهذه المدينة الجملة الحجارة ٠‏ 


صبرت الكلمريبوت 


استغرق التفكير والتخطط وباء السرج نفسه مدة عششر سنوات ٠‏ ققد 
استسرنت اللاقنات حول جدوى انقائه ومكان وكضة انشاثه مدذة خمس سئوات» 
أما مرخلة اعداد اللخططات والتصاميم فقد دامت سئة ونصف > بينما استغرق 
إسْاء البرج فعلا اعتارا دن يوم المماشرة بحفر أمميممةه ورك سنوات و نصقف الحكة م 

تتطلم اليه شامخا من مسافة اربعين كيلو مترا أو الما ياف الة لسر 
كي الايام الصائحية + ترك على العمارات والمئايات العاأيه اقزاما عند حانائةه 

دعو بحقى اغللى 02 2 العالم واعلل أقاء على المعمورة إصله نابت راسخ 
وفرعه قِ السماء * 

يتألف هذا البرج العظيم من 1١7‏ طابقا متساوية في ارتفاعاتها ٠‏ ويبلغ 
ارتفاعه الكلي سمه مترا ٠‏ بما في ذلك البناء الكونكريتي والممدني فوفه > ومن 
عجبب الصنعة ان هنا البناء الهائل الذي بلغ وزنه الكلي مه الل طن ولغ 
مقدار ضغطه على الاساس من خلال ركائز البرج ف آلاف طن » .شف على 


اعدة كونكريتية سمكها فقط 'نلائة أمتار » وقد استندت عليها فواعد البرج 
ككل ل هندسي بارع 8 

هنا البرج الكير يهتز ولا تمجب فانه يتحرك وان مقدار الاهتزاز 
والملان حانا هو اثلائة امثار ونضف المثر بيلما قد صمم لتحمل ميلانا مقداره 
مرا > أي أن أعلى نقطة في البرج ممكن في حالة العواصف أو الهزات 
الازغنة ان تحرك الى. 1# اعتزا الى اميق ومثليا للتممال !! + 

وهذا أآمر ايحمله يصمد اتجاه اعتى العؤاصف والهزات الارضمة العروفة 

ب وعد 08 7 1 اتحاد ااعد ااه 5 

بالسار يح > مع عامل امان كير بحجعله بيصمد انحاه الاعتى منها كثيرا 


إن الذي جعله بهده القوة من الشات لسس البناء الكويك رربي > 20 ل + 
وانما الحال الغولادية وعددها ٠١هم١ا‏ حمالا « التى مدت داخل حبطان الجذع 
وكل حل منها هوه م/ٍ,_ علنا ٠‏ 


قوع سف ةسل نوه رسكي ف البية القدالا باسطل 
بيد خمة عشر كلو مترا من قصر الكرملين » في منطقة كانت اقطاعية لاحد 
الامراء من آل زومانوف سمى استانك: 

ولا كان البرج شلة لسواح فقد اهتمت اللدية ( محلس مدينة موسكو) 
بالنطقة وما جاورها م بحنث أصبح الناظر من أعلى البرج الى المنطقة وما يجاورها 


تطله 


بتطلع الى متاطق 'خلابة وجان نظرة ومروج بانع وساحات وملاعب وطرق 
فواصالات إية قِ الجمال والتنظيم 5 


و1 تان المر 38 إسشوعب ببوصا بن هوءوث١ا‏ الى ل ا 00-5 غا طو ل آنأ 


2 انه 5 5 


السنة + شمكن سور ان أكثر هن نصف ملون سائيح 00 التراج سلوياء 


0 


وهدا المدد مسزداد اذا ما فلل الووت ١م‏ ح[ ا 2 أو آذآ علا انشع معد 


- 


وحات املعم المتحرك 6 اعلى البرج 0 


هدا المطعم جبيل وادق وواسع يقع في ثلائة طوابق » كل منها يسمى 


فاعة وهي القاعه الذهبية والقاعة الفضة والقاعة البرونزية » وفي ك..ل منها 


تب ٠ب‏ 


معون متمذا » أي لق المطعم يستوعب ٠م‏ زبونا في أن واحد ٠‏ والمطعم 
محصط دائري على امتداد المحيط الداخلي للبرج وبعر ض علانة امتار + و تشحرك 
المطعم بحركة دائرية حول البرج ويكمل دورته كل م4 دققة »م وبذلك 
يفسح محالا ممتازا للزبائن الذين يتناولون طعامهم ان يتطلعوا الى مدينة موسكو 
والمناظطر الخلابة حول البرج خلال ماعة واحدة من متعدهم في المطعم ٠‏ وهذا 
المطعم يقع على ارتفاع بم مثرا من الارض لتقد بلغت الكلفة الكلة للبرج 
نلاثنين هلمبونا من الروبلات السوفتية » وان القسم الاعظلم من هذا المبلغ صرف 
على التجهيزات الفنية بما فها محطات اللاسلكى بسدة المدى م ومحطات 
السث الاذاعي والتلفز بوني والاتصال بالافمار الاصطناعية ومركمات النقفاءء٠‏ 
وتبلغ كلفة ادامة البرج السنوية مليوني روبل ( الروبل 4٠٠‏ فلا عراقيا ) ٠‏ 

وتستوفي ادارة البرج روبلا ونصف الروبل كأجرة دخولية عن كل شعخص 
أما كلفة وجبة الطعام في المطعم فهي ثمانية روبلات عن كل شخص ٠‏ 

ولكى تتصور ححم المعدات الفنية في البرج نقول ان محطات الراديو 
والتلفزيون ومحلات العمل تشغل أربعة واربعين طابقا من ارج > أي حوائى 
7 1 مك مكعب داخل اسطوائة المرج ينما معدات الارسال الراقاسرى ا 
والمعدات التلفزيونية تشغل سسعة عششير طابقا اخرى ٠‏ 

و باستطاعة البرج استلام البث التلفزيوني من ثماني محطات تلفزيوية 
متقلة في أن واحد » وسمح للاتصال التلفوني من داخل أية سيارة متحركة 
ضمن دائرة قطرها ١م‏ كبلو مثر ومركزها البرج ٠‏ 

ان جميع تجهيزات المرج والآلات القنة فه من «صلع سو قبتي قَآ عسننا 
مصعده الواسع الستريع فهو من مسلع المانيا الغربية » ولغ سسرعته سواء في 
الصمود أو التزول لا أمتار في الثانة ٠‏ 

وقد شتت هذه التجهيزات على ارانفاعات مكتلفة من البرج تتراوح بين 
ارتفاع هم مرا حتى ار تفاع “اوه امار 0 اهديا المراصد الي و بالمتقريع 
والدراسات العلمية لطرقات الحو والفضاء وامور الانواء الحوية ٠‏ 


تب 51١‏ مه 


جامعة موسكو 


ف الجزء الغري من مدينة موسكو وفي بقعة جميلة مراتقعة انسبيا يسمونها 
تلال لين » بأشسر السوفيت ساء جامعة مدبنة موسكو عام 1448 > وانتهوا مسن 
هذا الناء الصخم عام 184677 > وفق الطراز الستاليني. الذي بنيت على طرازه 
إط اسع إنابات إشحية اخرق. قن مدينة موسكو + واغمها فندق اوكراينا + 
ووزارة الخارجبة السوفيتية » والعمارة التي يسكنها منتسبو الخطوط الجوية 
الوعشه ء واربع بنايات اخرنى لاسكان المواطنين ٠‏ وقد مارك في بناء الحامعة 
وهل الابنية الضحمة الاسرى الالمان الذين اسرهم الاتحاد السوفتي في الحرب 
الماشه اتانيه ٠‏ 

وان جامعة موسكو والابنة الاخرى المثار المها » من اثار ستالين العظيف 
التى تحمل الماصمة السوفيتية » واتحتوي جامعة موسكو على بناية رئيسية تواجه 
نهر موكو من يمد كلو مثر »م وفىي منتصف اجبهة البناية ذات ال ١8‏ طابق 
بر تفع النازيه. بشكل هندسي متلث حتى ه" طابقا » فكون ارتفاعها ٠لا‏ قدماء. 
وهى ولا شلكت من النايات العاليه في العالم نم ترتفع مسله عالية تحمل مشعل 
الحرية بارتناع 7٠١‏ قدم اخرى ٠:‏ وما بين البتاية الرئسة ونهر مومكو يمتد 
مدان فبح بعرض 18٠‏ مترا وبطول كيلو منر بشكل حديقة جميلة. تشكل 
أجمل الناظر الخلابة في العالم ٠‏ وقد زيلت الحديقة بتمائيل العلماء الذين 
بذنوا جهدا آديرا في خدمة روسيا والاتحاد السودتي > ومن عنبد نهايتها 
الماشرفة على نهر موسكو قف السواح والزوار وسكان موس كو للتطلع الى 
عدينة موسكوا» كما أصبح من الامور التقليدية ان قف العروسان ومرافقوهما 
فل الزواج والزفه في هذا المكان للتطلع إلى المدينة الحبارة ٠‏ 


ب 217 سه 


وفي الثناء وخصوصا أيام الاحاد » تنجرى مسابقات التزحلق على الجليد 
والطفر انعالي من منصة التزحلق العالية » وهو منظر قل مثيله في العالم أيضا 
حسث مات الرياضين وآلاف افر حجان والاف الاطفال والففسات والفليان 
والتسوخ يسيرون على الثلوج مستخدمين أخشاب التزحلق المسماة ( لجنيا 
بالكي ) ٠‏ 

والجامعة محتوي على أبئة لكل كلياتها ومعاهدها المتكاملة » كما تضم 
محلات الاسكان الداخلي للطلية ٠‏ وملاعب الجامعة الكثيرة التي تحتوي على 
عسرات الساحات لكرة القدم والسلة والطائرة والهوكي وكرة الد » وهلعب 
لبلي لكّزة القدم خاص بالجامعة ومسابح وجمتيزيمات كثيرة ٠‏ 

يدرس في الجامعة ٠‏ ألف طالب » ويسكن في قسمها الداخلي ٠‏ آلاف 
55 

وتحتوي. الجامعة على /ام بناية وقاطع اقيمت على أرض مساحتها 416 
شكار:أئ ١55٠‏ دونما عراقنا * تحتوي على 1448 مرفق بان قاعة ومتحف 
ومختر مه الخ ولو كدر للمرء ان ,يمسي للتطلع الى كافة هذه المرافق لوجب 
عله أن يسير لم4 كلو مثرا أ" ومن ضمن أهم مرافقها نادي الجامعة مع 
0 تحتوي على اماكن جلوس ١٠م‏ شخص وقاعه اجتماع الجامعة 5" 
ستوعب ١66٠‏ شعخص »2 وحقل التحارب الحوانية الذي يغطى ٠١5:٠‏ 
مكار أي 1 وتنا عرافيا ( الدونم العرافي ٠ع‏ مثر سلمأ الوق لسر 


كو الجوري الله مر 64 + 


البائوماها 


صىي كلمة بانوراما المنطر النصو بر ي الشامل 8 وبانوراما القادسسه اللي 
ها الان ترب أسض المدائن ( الايوان ) في المدائن تعنى الصورة الشاملة 
تعركة القادسية بين العرب والفرس » عام /ا8 مملادية > في مدان القادسية 
بي حان 1١‏ تر حصه ة والحيرة ٠‏ 

وبانوراما واترلو الكائنة في مبدان معركة واترلو في ضواحي بروكلل 
مي التصوير الشامل لممركة واترلو بين نابلبون من جهة وبلوخر البروسي 
عو لتغتون البر يطاني من جهه “انه ٠‏ 

وها في موسكو عند النهاية الغربية لشارع كوتوزف الواسع » وبالقرب 
كوتوزىف 51 الح الي أن الف قيصر الروسي اسكتفو الأول ء عام ؟اماء 
شد ناء مدور جمل لبضم بانوراما ىلوج أي النظر الشامل لمعر كه 
التي خارت فى يدان بزاديتو الكاء: ن في مسافة 1 كفو مترات الى القرب من 
موسكو »> والتي دارت رحاها في يوم 4” من شهر اب عام 1417 حسب التقويم 
الروسى القديم المصادف لا أيلول حسب التقويم السوفتي الحديث ٠‏ 


براديئو 


يصب جدا ان يفى الوصف بالمرام ٠‏ وبراعة الفان الرسام والوانه 
و صوراته وخالانه ودقة النظرة 9 5-1 شيء » تجعلني افول لتك لو دخلت عئكة 
البانوراما لذهنت توا الى عام *184 في مدان برادينو » ورأيت رأي المين 
الطسعة بناباتها وحقولها ووديائها » ورايت جوش الروس والفرزسسين وعن بعد 
تراقب نابليون بونابارت :الى الغرب وكوتوزوف الى الشرق » تحيط بهما هيه 
ار كان حربهما ورابت صراع الزجال وغارات الفرسان ©» وتكاد تسمع ل 
المدقصة (لذي يلمح اليه بريق نيران المافعية ودخان القنابل ٠‏ 

نقد رآيت بانوراما واترلو ولكني أوكد ان بانوراما برادينو في موسكو 
أكثر روعه واحسن "نظلما » وان كانت أقل أهسة قَِ اها السكرق على 


تابلون » وبدو انهأ مهمة للروس 3 كفي هذا المكان لمكن الروس لاول هرة 
ع هاف تابلون 2 وصدوا هحماته الثماني الي دذامت ست عشيرة سجناعة 
متواصلة » كان اخطرها هحوم الساعة 8 طليى؟! عَين جناح الحشن الروسي 
الايسر عبر واد صغير ٠‏ وشن الروس هحوما مقابلا أخل بترتييات نابليبون 
المكرية » أي أكاد أقول انهم سن عوعنا السسقح انتوق لب ال 8 أذ.ان 
كلومترات ٠‏ فيكون بعد المعركة قد 'نوقف ايوما واحدا أو يومين لاعادة التنظيم 
وهما ليومان 8 وه أيلول ثم زحف على موسكو فوصلها بعد استة أيام حيث 
احترقت يوم ١١‏ أيلول ٠‏ فيكون قد تقدم بسرعة »8 الى 7٠‏ كيلو متر باليوم > 
ولم نكن لدديه سوى الخيل والعربات والمافعية المسحوبة بالخبول ٠‏ 

ومع ذلك فقد خلدوا هذا العمل العسكري عل انه اأتصار فوهى » رغم 
مخالفه ذلك لقم المآر كسسة اللينشه 3 فهي تحمل اعنزارا قوما وثر النعرة 
القومية الروسية ٠‏ ومع هذا النصر في صد الامبراطور الفرنسى فانه كان يقف 
بعد أممانية أيام من المعركة في نفس مكان كلية القوة الجوية جوار ملعب نادي 
داينمو في شارع لننغراد > لكي يتسلم مفاتيح موسكو » ولكن احدا لم يتقدم 
لاعطائه المفانيح بل احرقوا المدينة لكي لا رستفد منها عدوهم الفرنسي ! عمل 
فى جار يلقن الاجال الصاعدة لعو تقتدى بامحاد الاجداد ٠‏ وهى عدويتة 


الملايين ٠‏ فارجو لانوراما القادسة كل نحاح ٠‏ فزوروا بانوراما القادسية ٠‏ 


5 
تصورالطلاشع 

ان فل منتلف انحاء مديلة موسكو فصور الطلائع وعلقسة المدازسن + 
ويلح تمدادها ٠م‏ فصسرا ٠‏ وهي فؤسيسة غير قدر سه » انما تعمل الى هيخ 
المدارس وهنفلمات الشسية ( كومسمول ) على نرية الاطفال وتطويرهم بالاتجاء 
الاسئرا لي »> والعناية بتر بستهم الدنة والوطية والخلشة » وهذه الؤبسة تعني 
بالاطفال اعشارا من الصف الاول الاتدائى حتى الصف العاشر أي نهاية 
الدراسة الثانوية ٠‏ 

وتمول هذه القصور من ميزانة مجلس لواب شغيلة مديئلة موسكواء 

ولكي ندخل أحد القصور ونلم به المامة جيدة » من المفد ان تناول 
احدها الشرح والتفصل ٠‏ وسا قرس فلبلا مشاهداني لقصر الطلامع 1 وري 
الدي زرنه ي لال لين 
قصر الطلائع المركزي : 

بيقع ذا القصر غير بسد عن ملعب لثين أو قصر الرياضة > اذ لا يفصل 
بْهما آلا نهر موسكو الجسل ٠‏ وعلى بقعة جمسلة من الارض في ملال لين » 
كائر غات القسر فهو يخوى على عدة أبنئة وساحات: وملاعب واماكن اللهو 
الادأزة والاداعة ٠‏ 

دعل أن دلج افى منطقة المؤسسات > يطا! ت برج حد يدي عال لصي « 
مر مع اسماخ لم مرا وبين !! مرج والابئة مروج خضراء كلاتها الملسعة 
اويهاء وجدال يبه جمال الاطفال وروحهم اللقبة ٠‏ 


3 
2 


وامؤسسات الكبيرة لذن + كل مارج تحتوي عل عكج صوايق 3 وفي كل 
عابق اختصاضص معين م فاحداها مثلا تضم في الطابق الارضى ساحات الاستقيال 
والادارة والاستعلامات » ثم تصمد الى الطابق الاول الذي يحتوي على اجنحة» 


منها جتاح للرسم وجناح المسكانيك لك يتعلم الاطفال أو يسطرون مواهيهم 


١ .: 55 .: ِ 571‏ 
5 عمل السيارات وضع الملاثرات التي تحلق قَ الحو 5 وعهي 1 دمادرج٠‏ 


15 هس 


وسم الاجهزة اللاسلكية والراديو ٠06‏ الم ٠‏ وجناح للادب والشمر وجناح 
لهو الاطفال ٠‏ وهذه اتجربة فريدة اذ .ضم ااقصر على عدد هالل من لعب 
الأظفال © اماق أيه ام الورك لياق على القاظةا وس أية أمقيرهب 
بها وتنصرف هي الى ص حاجاتها في للديثة » وتعود الى الطفل لاستصحابه 
للست بعد حين من الزمن ٠‏ 


1 


5 جرى نطوير ذَلتِ الى امكانية استعارة ١‏ 5 به لعبه من القصر الى ١‏ ال 
كي . يلعب بها الاطفال » وبهذا وفر القصر حصول العوائل على لعب الاطفال 
الغالبه 1 6 ة الحجم 3 أو قن المتوفسرة 5 بالاحرى أصفسك كاقة عمست 
الاطفال و بن ندو ملكا أكل لفل اذ بامكانه استعارتها واللمب بها واعادتها ؟. 
وهذا ولا شلك مفهوم رائع للاشجرا كمة يجسده المجتمع والدولة للائكة عند 
العمغر ه 

وفي الغمارة طيعا حديقة للحوانات والشانات يعنى بها الاطفال الديان 
لهم اهتمامات خاصة بالحوان والزراعة » وتضم الحديقه عددا من الوات 
الطيور والحوانات غير الخطرة طيعا ٠‏ لو ابردنا ان شدر ححم الئاة اقحس 
واحد لوجب ان انذكر أن منشائه أكير من القصر الجمهوري والمجلس الوطني 
في جعداد غرن أو كر ٠‏ فمثلا واليك الدليل .يحوى قصر الطلائع الم ركزي 
عق 40٠‏ قاعة لمعمل حلقات الاطفال وثمانين غرفة خاصة وستوديوم ومسسبح 
وفاعة. سينما تنم لالقب شخص 6 وفاعة ميحاضمرات تصلاح ح ان تكون فاعة سلمأ 


تبستع أ 4*6 شسعخ سم ن. ومسمرح لفعاليات الاملثال التمشامه والفنمه ٠‏ 


0-0 الوفت بالتدريب العملى مند الصفر » فدربون. الاطفال عبنلا 
5 الاعمال التى نجه لها مو انعمهم 5 وهذا مهأ بور و يو سبع مدارك فيال 
6 ب 
ويصغل مواهههم ٠‏ لذلك فان الاطفال اد الطلائع بعملون في حلقات وافسسام 


3 ا كت 


تعية متوعة قى :خذا ااتشر حدم مدعا «-هحلقسية © قي كن مسن 14 
ورعا عفنا من فروع الملم والقن والادب مثل اليمات والأابداع اتلبلي 
اقرع ولحت والتصوير والشفر والموؤسقى المتتوعه الآلات والرياضه الدنهة» 
و يبفع عدد الاطفال الذين يسملون في ملف هذه النمالات ١5‏ الف طفل © 
وص الرائع الطمثن على تطور النهشة الاعتراكية ان تجد 7٠٠٠‏ طفل في 
١ || 1: 1 4 <7 ١ 57‏ 0 - . 5-95 
مودللات السفن والطائرات والسبارات والمكائن والآلات المكانكة الاخرى ٠‏ 

وبدرس فى هذا القصر 11٠١‏ تلمدذ في 1ه حلقه بايولوجيه » إذ يحرى 
تو قير محلات ال راعة السو به واللخترات وحدبقه الحوانات الحه والحوانات 

. و .. 4 : ل ءٍِ | , 1 ابى 
السوفني كحزء من دراسة عملة لحالة الغابات وزراعتها والمنايه بها واقتصادهاء 
عملهة وحلقاتهم ال ينجت ابداعا كثيرا فيالعلم والتكنيك كالكيماء والبايولوجة 
وعلم الورائة وا بولوجه النغاء وممدات الألات الحاسة الالكترونة وغيرها + 
وقدموا أفكارا ساعدت الباحتين الاختصاصين على تطوير مخترعاتهم كما جدبت 
:م : ا .. : 1 ب و5 و 2 ِ 1 1 
اتاههم في احان اخرى نحو مخترعات جديدة ولدلك تحد لهدا القصيمر 

قة كُسراث مم 2 هم دور لالسحيف 1[ والتحسعاتي انان ؛ 
علاقه سر م.١7١1‏ دار من دواد لبحث العلمى وامجمعات لاتاجه ني 
مف سه ووو »© دهن ضمنها جامعة مومسكو ومعمل سارات الكومسمول اللننى 
( مسل ارات موسكوفيح ) وممهد باخ للكيمياء » ومعهد شتير تبرغ للعلوم 
الفلكمة والماهد الاخرى ٠‏ 

ونظرا للنجاحات الني حققها السوفات في علم الفضاء » وارسالهم اول 
اسان الى الفصاء وهر راد الفضاء نورى كاكار ين فانْ عله الفلك والفضاء 


2 


يحنى شهرة كبيرة لدى الاطفال بل ينلرون الله اخلرة حب واجلال واكبار 
أو بالاخرى فان هذا الاامجاه ,نسحرهم ٠‏ ويشفل رائد القذاء أ ٠‏ انكولايف 
كسمي الر سس الفخري نادي 121 ارين لز وآ اأنصماء احان 5 لسر كن 
زود القصر رواد النضاء السوفبت وينطمون الاطءال برامح اا حية ‏ عه رض 
حانا في اتلفز يون ودور السينما + 

وم الهيثة التدريسة قُْ التصر ينقد بم الأندة ارات ء اللراسات والخضرات 
والتوجتهات الى الهثات الخاصة بتربة الاطفال ني الاتحاد السوفتي > والى 
المؤمسات والهيئات التي تمارس أعمالا لها علاقة بنشاط الاطفال ٠‏ 

ولي القصر اسم ميج و كبير *ي بالتربية الفه 5 دني التحت اريم 
والتصورير الفني والغن المسرحى واللسسسمائني وفن الإلقاء. والمخطابة: ينارسن 1 كثر 
مه ٠‏ و/د؟ طفل ّلك لصوره هسسمر 5 ٠‏ 

ويوجدا في القصر «سترح درامي ومسرح الدمى + رهما يحظان بجاح 
ور قُ حعالات الطلام لل مالا نهم الاطفال كما محر ى تصوايير الام سئماشه عن 

ولعل 5 حلفة ىّ القصر م ى عحلقة لو كغن رفص والغناء حبيث 
إشترك شها ١+‏ طفل + واقدم 1 نشاطاتها وعروضها الفشسه قِ 52-6 
امام تلاميذ المدارس وذوييم كما 'نقوم بجولات تي انحاء الاتحاد السوفتي 

وي الرياضة .بمارس باستمرار "0+٠‏ طفل نشاطيم ٠‏ وثي القصر ساحه 
لالعاب الساحة والمذان مجهزة بالانارة الللية وس.ح وند حقق المديد من 
2 ننائج رياضية عائنة اذ منهم ابطال الاتحاد السوفيتى واعضاء المتخضات 

ثر ياضمة السوقفشية 0 كما ها التصر 5- رامن ٠١١‏ ناستّر ومرشح ماستر 
في الررياضة وحوالي 5٠٠٠‏ رياضي من الدرجة الاولى والثانبة والثالئة ٠»‏ 
- 565 هب 


بشر القصر ناديا للاطفال وأبوابه مفتوحة لكافة الاطفال » وكل طفل 
امكانه الاثماء لهذا النادي فون أية ضعوية :+ اويؤء القصر يوا © الاف لفل 
للراحة والالماب المسلية وممارسة الفعاليات الرياضية والفنية » كما تقوم ادارة 
القصر بعد يم فعالسات وماهج فمالنات الاطفال » وتحرى اللات الععافة 
لهم في الماسبات والاعاد ٠‏ كما نقيم المسابقات في مختلف نشاطات الفصر حتى 
أصبحت حملات القصر الفلية في المهرجانات من الامور التقلبدية ويشترك فيها 
شهر يأ 1 من 1*٠‏ القن فل من مختلئف الاعمار ويعمل ىٍِ لم 
الوا مربي وهر بيه من حملة شهادات الاختصاص مه الاطفال خارج 
المدرة ٠‏ وتم عمل هؤُلاء بمراقة نشاطات وسلوك كل طفل داخل اله 
خلال عمله البوهمي قُ الحلقات ويرقم تقار س غده لم درس 5 التفارير 
لجنة خاصة لتحليل نفسية الطفل ومواهبه واتجاهاته ومن ثم ترفع توصيات عن 
5 طفل السى مدر سته وأعله 3 

تبلغ المجموعة الادارية الدائمة للقصر خمسمائة موظف ومتخدم لادارة 
أعماله الفشيه والاداربة وساحاته وملاعه وحداشه ٠‏ 

هدا القصر قلدته رثاسة هئه رئاسه السوفت الاعلى في شاط الوا 
وسام الرابة الحمراء هديرا منها للدور الخطير الدي لغيه قُ الناء الاشتراكي* 


* كوه يدود جنم 51 ؛ داك يواض .. . 


5 0ه 


قصرالكرماين 


في القلب من مدينة موسكو » وعلى ضفة نهر موسكو السسرى وعلى فسحة 
من الارض مشسرفة على ها يحاورها بارتفاع فلل » بقع ما اطلق عله قصسير 
الكرملين » وهو بالاحرى يحتوى على العديد من القصور والكالس ٠‏ فهنا 
البناء الثار يخي الضخم الذي ظل عبر القرون يحفظ أو يسجل أسفار التاريخ 
الروسئ أو كان مدانا لصنع أحداث التاريخ أحيانا ٠‏ يضم الان مجلس 
النوفت الاعلى ومجلس الوزراء السوقتي > وفاعه المؤتمرات الكبرئى لمؤٌنسرات 
الحزب الشبوعى الوفتي » ومؤتمرات السلام وهمؤتمرات المسال والاغراض 
الاحتفالية الكبرة .٠‏ كما ,يضم العديد من الكنائس والخرائن التي حولت الى 
متاحف للفن أو للآثار أو لازياء القاصرة ٠‏ 

هذا البناء الواسم الاحمر في بعض أقامه القديمة جدا ء والاصفر في 
أقامه المتأخرة زمنا 4 كان مقرا لاقبح أنواع الارستقراطة في العالم ومثلت 
عنىساحاته ابشع السترائم الانسانية والماذل اتي ارتكتها العائلة القبصرية في 
روسبا » عاد الان مقرا لحكم الطقة العاملة ورائدا للالتراكة ! فالهامن 


من مقارفة عحسة ٠‏ 


لقد بني الكرملين الامير الروسي .بورى دولكاروكي عام 1151م عندما بنى 


يحفظها من عاديات الدهور وصروف الزمان وغزوات الاقواء اللحاورة أو 


الامراء المتربصين بها ٠‏ وفعلا ان كلمة كرملين تعني باللغة الروسية ( المدينة 
الحصنة ببيوؤر ( د 

ولم تكن تلك الطر.قة بدعة ابندعها الروس أو ان تصرفهم هذا دل على 
خخوف + فهذه الطريقة كانت متبعة منذ القدم » فمدينة بابل العظضمة كان 
يحيطها سوران كبيران يلغ طول السور الخارجي ١8‏ ككلومترا » وان كان 


ب ث6 هه 


هر ودوامس المؤرخ المواني فد :كر اا اطولة ا كلومترا ٠‏ واثاني بطول 
“م كلومراء وك نت العر بات ت الحرسة سير على اعلى السور الابلي اي هو 

عردن شرب امن را أممار وار نعاخ 5 ر بعة عشير مر١ ٠‏ .وغلدما احتاحست 
موجات النزو الممولى الترى موسكو يقادة بانوحتان بن اجتكيزخان عام 1754م 
أماي الترملين من اهماز ما أصابٍ الدينة تفسها ٠‏ وي عهد التصسر 
( ابدن كالينا ) أو ايفان ( الدوائقي ) أو ايقان البخبل عام 1888م جسرى 
توسيع الكرملين وبنى اله جدارا خا ٠‏ وفي القرلين الخامس والادس عدمر 
مسد الكرملين آمام غزوات التار واللتوانبين وفي بداية الفرن السابع عفسير 
دخله !١‏ لمولوسون مداة عامين ٠‏ 

لم ادخلت عليه احبات مستمرة عبر القرون حتى لافى الكرملين عام 
7م أياما سوداء حيث أصبح أمام الاسراطور الفرنساوي نابدون بونايارت 
وجها لوجه ٠‏ وكان تابليون طبما يمني النفس باستسلام موسكو وخضوعهيا 
ودخول الكرملين فانحا » الا ان سكان الدينة رفوا الكنى بهأ والخضوع 


|- 


للفزاة > تاأحرعها ئدهم كوتوروف » أو ريما حصل الحريق صدفة إذا لم 
يثنت اريخا من أحزق موسكو وكانت أكبر الحرائق في الايام 16 1١9‏ ولا١‏ 
أيلول ؟إما ٠»‏ 

وبحت شعور مر سر وهانيء ٠‏ ببخيهة الامل عامكت حوس الغ ر نسه بالمدرنة 
والكرملين لدهمرات لمعيه اراكانه ونفائسه انتقاما من الروس وآثملت المزريد من 
التيران عند شمروعها الاناحاب غربا من المدينة الآاسه ٠‏ 

فاعاد الم ردس ناء موسكو والكرملين ٠‏ وفي عام 19411 عندما اقتحمت طلائع 
1-0 فى ١‏ للاسنه ئي. موسكو بوابه نأو لسكي سي الكر ملين دار قتال عنيف بان 
'مفلائع الذورية وخاهية الشنصر لماى: ن على ائره الثوار من طرد الحاميه من 
الكرمله بح بن الققه طليلاء وفي خضم هذا القثال العنيف وما يصحبه للبعا من 
قصف مدتعي أمات الكرءلين شغلايا القنابل فانت عليه النيران الني ١‏ حور ا#مستنرت 
بعض احزاله ٠.‏ 


وق النام 14م اقل شهر آذار مطلتة اول حكومة سوفتية برلاسسة 
ولاديمير لبنين ٠‏ 

ويضم الكرملين العديد من الكنائس والمعالم مثل ارخاتجيل وكتيسة 
البشارة ( بلاكوفث سكي سابور ) وكنيسة الدعاء ( اوسسينسكي سابور ) وقصر 
الماس ( المازني فوند ) ولعل من أبرز المعالم برج التاقفوس الكبير الذي بنيعام 
هوام ولذي بر تفع الى علو “7 قدها ويمكن الصعود اليه عبر سلم ب ةلاسم 
جره 0 

تقد علق في البرج 5١‏ نافوسا بلها الناقوس الكبير الذي يزن 14 طنا ٠‏ 
ومن ترقى الى أعل البرج يمكنه التطلع أل «عوديلةء أ مين دؤة 
الناطق خارج مدينة موسكو من برج الكرملين هذا ٠‏ وهى ولاا شك كانت 
البق أعم نقاط الاستطلاع العسكرية علاوة على أغراضها الدينية في تقل 
أصؤات" الكتانس وتنواقسها ٠‏ 

وفي منتصف الكرملين وضع :انوس القيصر الضلم الذي ,يزن 7٠١‏ هك 
وقد جرى قطع احدى اجزائه لكي يتطلع السائح الى ححم وسمك النافوس 
وهو ولا شك أضخم ناقوس على وجه المعمورة ٠‏ 

وعبى مسافة امار من النافوس الضحم "هذا ينتصب مدهع ضيخم ذو عبار 
هم سلتتيمتر! !! طبعءا ويرقد جواره عدد من قابل اللدفم » وعى ثتل كروية 
من الحديد كانت انستخدم لتحطيم الاسوار ودك الحصون ٠‏ والمدقع غيرصااح 


اماما للاطلاق ولكنه نموذج فني عمله اندريه جوكوف عام 1883 كدايل 


على عظمه القباصرة وذئوة روسا العسكرية ٠‏ 


والتتديد الذي طرأ على الكرملين > انشاء فاعة المؤتمرات الكبرى التي 
تتسع لستة الاف شخص »ع ونم ثها انمقاد مؤتمرات الحرب الشسوعي السوفيتي 
بها الولائم الكبرى التي تنسع لالفين وخمسمالة مدعو ٠‏ 


وهتاك المديد من المئأت الاخرى والمرافق في الكرملين التي كانت تضم 
مخازن الملاح وقصور السكن واماكن الكان الخدم والمساعدين وتاحف 
وخرَائن المجوهرات والالماس : ولا ملكت ان اكثرها اثارة تلك الشقه الناريخه 
في الطابق الرابع من بناية مجلس الوزراء الحاني في الكرملين » والتي شكريا 
لبنين اعتمارا من اذار !١914/‏ حتى 17 كانون الاول عام 1977 وهى تحتوى على 
رفة الكبة التي نشم الفي كتاب ومنشدة وكرسي الل الذي من خلات» 
كان الرجل يقود الثورة الانتراكة ء والى جوارها فاعة صغيرة ( هول ) 
يجتمع فيها المكتب الساسي للحزب واربع غرف متوسطة الححم موئتة للنوم > 
احداها له والثامة لزوجته دديحدا كروبكايا والثالثة اشقيقته ماريا البانوفا 
والرابعة احتاط ٠‏ 

وند كان لبنين يعس يدون ابناء اذ لم ينحجب مطلقا » ولا شك لو كان 
له اطفال أو أبناء لزاد حجم الغرف أو عددها ٠‏ وقد تركت الحكومة ناث 
العم الخالد وملحوظاته على الاوراق والخرائط والافلام التى استعملها كما 
عي لطلع المواطنون والواح على تفشفه واسلموب ممشته > ومقارنه ذلك بترف 
واد وعبث القاصرة ٠‏ لدلك تحد فى الشقة درسا بلغا يعلم الاجال باستمرار 
عظمة التضال .وارادة الشعوب وكيفية انحسار الظلم والظفنان أو تطيق الشلل 
المربي القائل ( ان الترف ,يزيل النعم ) 

إن مساحة الكرملين الان عشيرة اضعاف الماحة التي كان عليها عندما 
بناه الامير دولكا رركي » ولغ طول اسواره الان +66 يارد وبعرض 
بتراوح بين ١+‏ و١7‏ قدما وبارتفاع ايان 4 فقن * 

كما 'نسيطر على الاسوار عشسرون برجا ( وبالمناسبة ذكر ان عدد ابسراج 
أسوار بابل كانت +78 برجا على السور الخارجي و147١‏ برجا على الور 
الداخلي ) ٠‏ وعلى بوابة سباسكي يراتفع البرج الى 7٠١‏ قدما ليحمل جرسا 
عظيما وزنه طان يقرع كل ساعة وكل نصف ساعة وكل ربع ساعة وتتقل 
رئيله اذاعة موسكو وتضبط توقبتها على ساعة البرج ٠‏ 


ب 05 - 


وبرج سباسكي والابراج الاربعه الاخرى على البوابان وهي يكو لاسكي 
وترو بتكي وبورفتسكي وفودافزوفودنايا تحمل النجوم الاقوتية الحمراء 
:نمس احداهم معالم موسكو والكرملين » والتي نضيء ليلا لوجود الضياه 
نكهر الي داخل كل منها » والتي “شير الى اللجم الاحمر رمز انتصار الشورة 
اللشفة و جرى وضع هذه النجوم عام /197 ٠‏ 
ساعة يرج سباسكي بالكرملين : 

تعنبر من أضححم الساعات في الاتحاد السوفتي > ويقدر حجمها بحجم 
بناية ذا اثلائة طوابق وأهم اجزائها هو الجزء المكانكى الذي تقاس أطوال 
اجزابه بالامتار » ووزن كل جزء منها .يقاس بمشارات الكبلوات ٠‏ وييلمم 
فظز دائرة. المناعة + آمتار ٠‏ ترط الساعة باسلاك بمكان الآدارة التسيرق 
عليها لي الكرملين كما تسل باسلاك تحت الارض بساعات المعهد الفلكي 
للاتحاد السوفيتي ٠‏ 

قّ داخل الكرملين ,بواحل معمل تصلح ( ورثشه ) فها نماذج مهغره 
ساعات البرج > وترضط هذه اللماذج الصغيرة باسلاك بالمعهد الفلكى للاتحاد 
الوفتي ء كما ترط ربطا ماش رآ بالساعة الاصلة في البرج 3 وي عالحة 
عطل الساعة الكبيرة الاصلية تنطلق صفارة خاصة داخل اللموذج » اضافة 
التصلح ٠.‏ وفي حالة عدم اشاه الفنيين المختصين الاخطاء التي تحصل فان جهازا 
طوعنا ( اوتوماتيكيا ) يقوم بعملية تصليح الخطأ ؟!! وقد وضع خصيصا لهذا 
الغزض ٠‏ الهذا:تشبز ساعات الكرملين من أدق الساعات الموجودة في الاتحاد 


بس 00 سس 


الساحة الحماء 


يمود المهد بالماحة الحمراء الى القرن الخامس عثير عندما كانت سوقا 
عاما لتصريف البضالع ٠‏ ثم أصبحت في القرن السادس عثسر مكانا للاحتفالات 
والمرح وكانت تمى ( لوبايا مسنا )6 ٠‏ 

أما اسمها الجديد » الساحة الحمراء » فقد اطلق عليها عام /إ81١‏ بعد 
النورة ٠‏ 

و كنمة الحمراء لا تعني بالضرورة اللون الاحمر ٠‏ صحيح ان جدار 
"رمن انذي يحدها غر, والاشه المحاورة لها إشمالا :وصرها مله بالقرمد 
الاحجمر وإالطابوق الاحمز الا ان كلمة حمراء تعني مفهوما باللغة السلافة 
القديمة .منى المجمال أو الجميلة * 


فهم يحون الورود الحمراء واللون الاحمر هو لون الحب لذلك يقارن 


١ 
١ 


- بغ 


هده اناحه صاحتها نملا مثرا هريما بطول حوالي 6٠‏ مثر وعرض 
+16 متنا٠‏ ولا أحسبب إن عناك ساحة في العالم تضاهى هذ المكان الشير 
جم امر أله أخار بضه 3 : المحصط بحوانب المثلمه والمحد والحسل سنسسقه ويما 
أدعه الانان من قَّ الجمارة والناء ٠‏ ليون ساحة واسعة جذا » وهي ساحة 
نايك دبها حثمان أمنين' 00 3 وهي ساكة جاور الكر هلين ريما أقدم فصور 
الذنيا الاربخية اللسثمر بنناطه وقمالاته خلافا للقصور الاخرى القديمة اللي 
أصبحت انار؛ 5 متاحفا 3 

وهي ماحة صمت أجمل كانس الدنيا وهي كنيسة القديسة باسيل المباركة 
0 ا 5 و لق “ثم ' ١‏ وه 
واستعراضات أاشعوب السوئشة 7 احتفالات ١‏ وبر واكدذلبات استعراضات 
اأموات المسلمحه السوفشة ٠‏ 


ب 05 ه 


على جدار الكرملين الخارجي المحبط بالساحة يجرى دفن أبطال الاتحاد 
السودني 6 الحدار نق واحد وهفاصللات نفلامة ٠‏ وطعا لا بحرى دفن 
الحثة انما بقايا رمادها الدي يوضم ف فاملة صغيرة ٠‏ الم انختم فتحة الحجدار 
بفطمة نحاسية يكتب عليها اسم البطل ٠‏ 

وهي ساحه سها الى اللخلف من مر قد لمنين "نو جد 53 رؤساء الاتحاد 
السوفتي حسب اتسلسلهم التار بخي > ولذلك هي الساحة الوحدة في المالم 
الي تحمل تمثالاً وأ سين ستالين بعد ان هاجمته الخروشوفة » وفضت على 
كل ما كان له من دعاية وههابة واعلان »م سواء منها التصاوير والمللصقفات 
السفازية آى امايق ]3 ذكن الا في الكتبالدارية والاناشنت ! > 


كنيسة القديسة باسيل ( باسيلي بلاشانفا ) : 


روعه 8 شن العتادة + آنه يُ الحمال وحسن تسق الالوان * رفعت 
أبراجها بارتفاع والعتد © أريمةا صققرة وباتاتقاغ أغى أززتضة ابراج كياد 
| والثمانه تحط يرجها الخبير الدي إن اندر الى /اء ١‏ اقدام ٠‏ وه كك الفن 
المعماري أثر وسي يُ ياء المعايك 4 و شثربت هذا الفن هن ف العمارة الاسلامي 
حبث تكون الابراج على هيئة قباب المساجد ولكن بشكل اصغر ٠‏ 
لقد م بناء الكنية قُُ ست سسنوات ابتدات عام ههة! واتهى الساء عام 
1616 في عهد ايفان الرهيب © وقدمها هدية بمناسبة احتلال فازان ودحسر 
'“التار > والقضاء نهائيا على احتمالات تهديدهم موسكو بالغزو » طبما حولت 
ل 
.ع 
السوفت والاجانب ٠‏ 
ا وللكنية هذه وبانيها ايفان الرهسب والمعماران اللذان إناها قصة مؤلمة 
مؤثرة تشيه قصة ملك الحيرة العربي النعمان بن امرىء القبس في غدره بالمعمار 
ملمار الذي بنى له فصر الخورئنق ٠‏ اذ ما ان اتم سنمار البناء حتى قذف به 
|: 8 5 ع 5 > 1 : 5 5 ا 
العمان من أعلى القصر فقتله لكي لا بيني شبيها له ٠.‏ فقيل ( جزاء ستمار ) ٠‏ 
18# هنم 


واذا قابل اسان الاحسان والحئة بسيئة فقال ( فلان جوزي جزاء مثمار ) 
, 9 اه 8 عنام ف وها يناء الك .» 5 ا 1 
سن أن اأروسسان بوستسك وار 1 ْ س4 حضى 7 مسر 
ابفان الثالث أو المسمى ايفان الرهيب بقلع عبني المكين بالشيس المحمي لكي 
لا إبنا متلا لها المت اخر ٠‏ واتلك فاساة حك المطام الي عاناما الروس 
والافوام الاخرى من حكم وتسلط القاصرة الطغاة ٠‏ بل هي ماساة الحضارة 
أذ هي جريمة تقتل المادرة واللبوغ وتمنع التطلع نحو الاختراع وقح افاق 
حضاربة » أو تمنع اتفكير يُُ خدمة الدولة والمجتمع اصللا ٠‏ علاوة على 1 قُّ 
هدو إلثيله الششعه سنن اشاعه روح الدمر والاساءة وعدم احترام الحسنة والمن 
والحمال. ٠‏ شر مستطير ان تقايل اللحسمه بالسسيثه وان رد الحمسيل بححود 
واساءة شيرة ٠1‏ 
المنصة المدورة : 

وامام كنبسة القددسة باسيل ٠‏ منصة واسعة تقع بقطر ٠‏ أمنار وترتفع 
مران 2 الارضى « عرقي الها الصاعد على درحات للم رحامي آئ والئصه 520 
مسورة بحذاز ارتفاعهه مر و نتصف ضيح 4 وقد نم بناءها عام خم ١‏ وكان 
القناضرة يقفون فيها لالقاء خطبهم في الئاس أو تقر أوامرهم المهمة من هذه 
المنصة أو الدكة العالبة ا* 
بواسطنه الدلاد رثاب المحكومين بهذا الحكم 0 


مرقد لينين : 


ولي متصف العم الغربي من الساحه الحمراء 4 والى جوار حجدار 
هو ولا شك خشوع واحترام » اذ يمتنعون عن الحديث أو على الاقل الحدديث 
هصوت عال > كما بمتتعون عن الضحك والابتسام والمرح » ذلك لانهم افتربوا 
من المكان الذي يرقد فيه مؤسس الاتحاد السوفبتي ومنفلم الحزب الشسسيوعي 
السودتي فلاديمير البنس آبلين ٠‏ 
بت 08 ب 


وترى اهام الساب الكير للهيكل جنديين من اكاب يقفان وجها لوجه 
نفصل بتهما اربعة آمتار ٠‏ يمان وفمةه عسكرية لا تشابيها الا وقفة حرس فصر 
كدياء فى لندن > فلا يحركان شنا وربما يثيران حتى إعتاب المشسكرين 
صسرهمأ وحسن ندر يسهما فلا نكاد ترمدن لهما عنان ٠‏ 

ويجتمع المواطنون والسواح في نهاية كل ساعة لشاهدوا عمليه يديل 
الكير جنديان » يقودهما آمر للحرس ويتقدمان نحو المرقد ديل الحنديين 
الشابعين »> وها ان يصل الحدد 9 حوار القدامى حتى نداق ساعة الرج فَقَلنهة 
نهاية الساعة > قدا عملة ديل الحرس بحر كات عسكرية رشسقة فشعود 
الحراس القدامى من حبث اتى الحراس الحدد ٠.‏ 
ِ ل م / 0 
إامتار نازلا 0 من الععهال 3 م تمر على التابوت الزجاجي الدي بحوى حثمان 


ووجهه ويداه كأنهما حيتان وكان الرجل نائم ٠‏ ذاك هو لبنين بلحمه ودمه ٠‏ 
87 متحه نحو الغرب أي نحو جدار الكر ملين ورجلاه ممتدنان باتحاه الشرقء٠‏ 

ثم تخرج من اليمين وتلف حول المرقد الى الشرق © فتكون اماملك مقابر 
العظماء الذين ذفنوا في جدار الكرملين » أو دفنت بقايا رحاد اجسادهم في حفرة 
صغيرة واغلقت برفعة نحاسية عليها هوية البطل ٠‏ 

وفي أيام الاحاد يرداد عدد الزوار لضريح لبنين » فتلك فرصة تنتدمها 
الدارس: والتاهد لتنظيم الزيارة » كما ان عدد السواح المتزايد قد جمل خط 
الانتظار والناس وفوف بصفين عدة كلوغترات احانا » ولطول الصف فانه يلتوى 
:وزيخرج من الساحة الحمراء ملتفا حول الكرملين والشوارع والفسح المحيطة 
سه ونادو أعنسة ذلك اذا تصورت ان الناس يمرون على قاد هم ومحررهم بعد 
انتغلار هد يطول ساعات وهم نحت درجة من الحرارة قفد بلغ لابن درجهة 
متحت الصفر !! ٠‏ وقد جربت ان اعد عدد الماررين في نقطة حسب الحسابات 


ب 024 به 


المكربة » موجدت ان سرعة الدخول الى المرقد هي ثلانة دفائق لكل مالة 
منر اه أي كفو مترين بالساعة وانلك أقصى سرعة كانت » واحانا كثيرة تكون 
السرعة كيلو متر واحد بالساعة » فتصور طول انتظلارهم في المرد القارص اذا 
كان وتلل الاتطار عقة لو ,متراق !1 .+ 


معرض المنجزات الاقتصادية السوفيتية 

في الجزء السمالي من مدينة موسكو وعلى بقعة كانت تحاط باجمل الحدائق 
والفابات في المنطقة بين فدنجا واستانكنا أي جوار برج التلفزييون الهائل 
أقاء الوفيت معرضا دائما سمي بمعرض الملجزات الاقتصادية الوفتة ٠‏ 

بلغ المعرض من السعة ما يحعل الاحاطة بكل ما فه 'ستغرق أياما اذا كان 
المستطلع يروم الدقة وحسن الاطلاع ف آنا اذا كان الدائيح يتوخى العدالة فلن 
تمل المدة عن .بوم كامل » فهو يحتوي غلى 6لا افناية كل اكه نضم معروضأت 
تختص بحانب ممين ٠‏ فواجدة مثلاا تحنوي على عدة فاعات توضح التشب 
الترولي قّ الاتحاد السو لسوفيتي « شامكانك انك متاظق. أبان الترول الققامدة 
والأبر الحديئة الداخلة في الخطة الخمسية الحالية » وامتداد اناببب السرول 
واماكن التصضة وكذلك ما ينعلق بمكامن الغاز وامتدادات انابسه كل ذلك على 
عه ودين عنها عتريطة للناطق ونؤكرة اكهر باقاي شبكل عو أعسن مائكون 
عليه وسائل الايضاح ٠‏ ومثل هنا في الصناعة ومختلف فروعها ومختلف 
جراتب الامور الاقتصاديه والقنية والعلمية ٠‏ وقد تحد لمحانب الزراعى العديد 
من اخاعات الكيزة التي ضمت العد.يد من حوانات الاتتحاد البواتي ويمكن 
ان يقان إن الثروة الحيوائية في المعرض لبس لها ما يشابهها اطلاقا في أى من 
ممارض !إلدنا الاخرق بشكلها الدالم ٠‏ 

طلخيول اسطلات يعرض فبها انواع الخيول السوفيتية والناسبة فسان 
المعرض يعرض الفدرات الاقتصادية للجمهوريات الاحادية الخمس عثيرة ٠‏ 

قرى الحصان الذي بعش في المناطق التي تقترب من أقصى الشمالوحصان 
آمب يا الوسطى والحصان نصف العربي والحصان الروسي الاوربي ٠0‏ الخ ٠‏ 


-. 5١ هس‎ 


0 الدع عدا الوفت من يمكنه انيفخر بانجازات فضائية او ان له السبق و 


الابغار الممتازة التى ضربت رقما قاسيا في 


وترى انواعا مترعه عن اجن ي 


اتاج الحليب 0 0 

وترى انواع الاغنام الممتازة منها البار الذي يلم وق الكنقى خا 
كلو ترام ووزن الاشثى ١65‏ كلو غرام » والرومانوف سكايا حيث تلد الااشى 
ثلائة طلان في كل مرة م واحانا خمسة » وتلد أحانا في العام مرثين »> وربما 
سيكون لهذا النوع شأن كبير ني حل أزمة اللحوم ٠‏ هذا النوع يزن الواحد منه 
وم الى هم كلو غرام ويعيش في الماطق التى يجب ان لا تحاوزدرجه الحرارة 
فها “٠‏ فوق الصفر ٠‏ 


و هسم الاتحاد السويتي ودوائر اك راعه ف 4 5 وتربة الف :' 


- 


والرومانوسكايا بعد دراسات وتحارب علميه نظرا لفائدة هدين النوعين 5 


الساعدة على حل ازمة الغذاء في المستقل ٠‏ 


ولعل أروع ها في المعرض ذلك الجزء المخصص لابراز جوانب التقدم 


2 التلي. التى الست الال المولتق لسكا القشاة فولى هناك عل وجه 


تب 


_ 
هنا المجال قهم الذين ارسلوا أول قمر دار حول الارض وهم الذين ارسلوا 


بحر أول انسان ( يورى 530 ) دار حول الارض ٠‏ 


وقم القضاء بقع تي بناية بها فاعة كبرة يلم طولها حوالي مائة مر 


1 وعرضها 6ؤمترا ٠‏ رصفت على جواسها أو علقت الاقمار الاصطناعة المختلفة » 


ظ نيا الأقيلة التي الست من 55 تسهمل المواصالات اللاسلكة هيا الاهمار 


ليا 


"© عر فموذجا وهر شيطة لق الأسل من (الأيكا) مالكل القن + 


التي “بحث في علم الانواء الحوية > ومنها الافمار الاستكشافة الاستطلاعية ١‏ 


ني 


وفي هذا المعرض ترى أول قمر اطلقه الانسان الى الفضاء ٠‏ 


وترى أول قمر حمل حيوانا وكانت فيه الكلبة ( لايكا ) ٠‏ وبامكالك ان 


ب ١5ب‏ 


وقر افر كنة التي صعد بها كأاكاررين الى العضاء > وثرى المر كنات العائد: 
م المشضاء وقد احثرف غلافها الخار جي شحة للحرارة العالنه عند دخول المركنة 
المشاء إلهواني المحصط بالكرة الارضية > واحتكاكها الهائل السريع به تراها 
وكانها مركلة صنعت هد مثات السنين » وقد تاترت بفمل عوامل الزمن والرطوية 
فرك الإعسار 7 الاواكسةد) علبها اثرا مبنا ٠‏ هذا وترى في مدخل القسسم 
وبداخله العديد من العسواريخ الحبارة ذات المراجل التى حملت المركبسات 
الفضائية والاقفمار الاصطناعة ٠‏ 

لسن المعرض للتطلع الى جوانب علمة فقط »© وانما بامتداده على هذه 


الماحات الواسعة » وحسن تنخمه والدوق العاللى قُُ التنسيق وزراعه الأزهور 


والحدائق > وتائر أماكن الراحة أو تناول المرطبات قد أصبح مان أجما 


نيه 


الحدائق العامة واماكن الراحه والفسحة > وربما أن تنازعه في مدينه اخرى من 
مدن العائم الا بمدد محدود » ولمل أهم ما يجلب الانتاه في هذا المعرغى الدائم 
والذي هو ضمن متاول وتطلع أي مواطن سوفيتي » انه أصبح وكأنه لاك 
اقل موققين كل ناته تبر كنة اإتقلاء مركيةة + ونا بوغوسة فى تسق 
عا فى الشوقن 19 فاق عسل فى ناته ولكن له اسطل في المعرض » 
وعكذا اذ بامكانه الدخول البه والتحوال فه متى شاء والى أي مدة يتوى ٠‏ 

كما انه اثار اعتزازا وفخرا لي نفس المواطن السوفتي > بل اصبح هذا 
اتفخر والاعتزاز دافا نحو المثابرة من أجل المزيد من الانحازات والمزيد من 
الروائم الملمة والاقتصادية ٠‏ ولا شك ان المفهوم الاشتراكي للمسصرض 
كمعرض منجزات ومعرض دائم للجميع وبهجة وفسحة وحافز للجميع » فد 
جح تجاحا ناما وعزر الايمان بالاشتراكية ٠‏ 


تك 


ينيب الفنصاء 


وبالقرب من مدخل معرض النجزات الاقتصادية الوفينية وعند النهاية 
الشمالية لشارع السلام ( بروسسكت ميرة ) اقيم عام 19454 نصب هائل يمثل 
صاروحا ينطلق قُ الغفضاء ع وترك ار ضكمة من الدخان 0 وهدا الدخان 
التخلف من ذيل الصاروخ » جعله الفنان مصمم النصب من القصدير اد على 
الارض حمل الصاروخ » لذلك ترى مثا ملتويا فاعدته تند على صمرح 
ضخم من الجرانيت ويرتفع عالءا في الفضاء » و كلما ارتقع كلنا :دقفت اغالية حتى 
يتتهي بصاروخ يم شطر السماء ٠‏ وهو بارتفاع «إس قدما ٠‏ 

وامام التصسب اقيم كعتالك ضحم لعالم وفور جلس على كرس الامسداديهة 3 
هو ابو علم الغضاء السوفيتي كونستاتين تسولكوفسكي تخليدا لذكراء وتخليدا 

وباتحاء الحنوب وعلى مسافة اربعمائة مثر وعند مدخل منطقه النتصب ب أهم 
تمثال صخرى للعالم الكبير سيرجي كورولوف مصمم أول صاروخ فضفائي > 
ثم ناتي تماشل بروئز به لرواد الفضاء ندا باولهم وهر يوري كاكارين اول رائد 
فضاء في العالم » تم فالنتينا تيرشكوفا أول امرأة فضاية والتي الاباك اننا ا يا 
التغرق عليها واللقاء بها مرارا وصديقة للعرب والمرائيين وهي الآن رئيسة الاتتحاد 
النسائي السوفتي ٠‏ م اقل بالاييفف والكساندر ليونوف اول وا فى ال 
الفضاء » وفلاديمير كوماروف الذي مات في الفضاء وما خاته شحاعته لحظسه 
واحدذة طله حاته وطلة عملاه ف النضاء ٠‏ 

هذا النصب الضخم مثار اعتزاز السوفيت جميما » اذ أله رمز لتقدمهم 
الملمي ورمز للنجاعة الخارقة ورمز لتكريم الابطال والمخلصين العاملين من ابنا 
الوطن ٠‏ 


- 5ك هس 


واتحط التصب مساحة واسمة تصل الى سد كلو متر واريعمائه مر عن 
الاقتصاد به السوفتة » وخلءه حوالي كلو مر من الارض غير المشة ٠.‏ السك 
هدم المساحات شكلت متزها جملا حسسن التنظمم والتنسيق © وقد امندت اليد 
به الانسان بالماية والتظم » رز وكائها جنة وارفة الظلال كثيرة الخمائل بما 
حوته من اشحار متتوعه ولكن متاسقة » وبما غطت به الارض بالاخضر الزاهي 
سح الح اس الى 'سخئلتها اوراد طببعية واخرى في افا كن خاصة من عسل 
المهندسين الزراعين ٠‏ 


الرباضة والملاعبٌ والساحات 


- 


بهم السوفيت اهماما غير اعشادي بالرياضة وملاعمها وساحانها 1 سواء دان 
ذلك في موسم الشتاء او المواسم الاخرى ٠‏ وهذا الاهتمام الواسم تتحد دوافمه 
تكن فى التطر به الاشترا كبة التي حلات كل شيء علميا » والني اهتمت بالانتاج 
وزيادنه > واهتمت بالشعب وزيادة حمويته وطافانه وجدت ان التطسق الصحيح 
لذلك لا يمكن الا١‏ اذا كان ( العقل السليم في الجسم السليم ) كما يقول 
مثلنا العر بي » ومن هنا لا بد من بناء الجسم السليم وترويضه واعطائه الحبويه 

ولكي يعد النظام. الاشتراكي المواطنين عن سفاسف الحباة وماذلها او 


هم [الخمول والكسل 6 أو حنى بيحابهم الاتفسسار قُْ الترف واللسدات 


واللصزوفات غير “المفدة في المقاهحي والارات أو غيرها » عمد الى تهيأة الملاعسب 
وساحات الالماب المختلفة بشكل مذهل ٠‏ وطبعا في مدينة موسكو عشرات الملاعب 
الكبيرة للنوادي الكميرة كداينمو وسسارتاك وسيسكا ٠٠‏ الخ ٠‏ 

. وسأكتفي بان أشرح باختصار بعض ما شاهدناء في ملعب لبنين في مدينة 
3-06 
ملعب لينين او قصر الرياضة : 

في بقعة الى الغرب من مدينة موسكو » وعند عطفة نهر موسكو امام جامعة 
موسكو » وجوار مقبرة الفظماء حبث ,بقع دير نوقي ديفجي > في أجمل بقاع 
عاصمة الاتحاد السوفتي » اقيم قصر الرياضة والذي يسمى ايضا ملعب لنين » 
الذي هو في الحقبقة مدينة رياضية متكاملة اقيمت على ارض مساحتها ٠م‏ هكتار 
أي 1 من 16٠‏ دونم عرافي أي "٠٠‏ دونم مصري أو سوري ٠‏ 
16س 


2 8 5 5 . _ ع 86 . 
نوي اندينه الرياضية على (كثر من ."1 ينابة او ساحه او مضمار ! 


حوض أو مدرج للرياضة الصغة أو الشنويه » واعضمها ححما ملعب لين 
ألر سس المدور الدي يحوي عن ٠١و٠١‏ ا مقعد للمتفر جين 6 بوكرو عر مذ ينه 
الالعان » بسكل منشأة رياضية في اوريا اطلاقا ٠»‏ 


وبحت المدر جات هاك ٠...ه‏ غرفه 5 حائه أو عحفاد 2 بي الح ا 2 
ومراكز الطبابة واماكن الحمناستك والتدللك وما نابه ذلك ٠‏ 


وي .مدينة الالماب هذه .يوجد الجمنيزيوم الكبير الذي يحتوي على ١7‏ 
الف مقعد للمتفرجين ٠‏ وهذا الحشزيوم المفلق طعا فد تاهد من الفمالات 
الريقدية وما كر ,سااعاف أى علس اخر افق الكزة الأرضية فا محتقا 
الفعاليات الجمنيزم المختلفة يجرى تغطبة ارضيته بسهولة بالجليد لتجرى عليه 
سناقات وفعالنات هوكي الجليد » وهي لعة مجببة ومشهور في الاتحاد السوفتي 
عموها. وف .موسضكو : بصورة. .خاصة + وكذلك لفءالات التزحلق على الجلد ٠‏ 
كما يستتخدم. باستمرار وخصوصا خلال فصل الشتاء لسياقات وفعاليات الرقصس 
الفردي الرجاي والفردي السائي والمزدوج على الحليد ٠‏ ومن هذا المللعمب 
يتقل التلفزيون الروسي الملون والاعتيادي هذه الفماليات المحبية للسوفيت الى 
عشسرات الملايين من اليبوت والعوائل ٠‏ 

وفي هدينة الرياضة هذه .يوجد حوض السباحة الكبير الذي يحتوي على 
أكثر من "1 ألف مقعد للمتفرجين وهي رياضة تمارس طبعا صبغا » هذا وتتائر 
عشرات الملاعب والماحات لفعالات كرة القدم والللمة والطائرة كما تخلل هذه 
الساحات أو 'تحبط .بها المروج الخضراء والحدائق البحيلة المسقة ازهارها التي 
رتبت بشكل يمهج الناظرين ٠‏ 

وعد ضم الملمب علاوة على ذلك ساحة واسعة ملطة بطول ١6٠+‏ متروعرض 
مالة مثر لتعلمم سسافة السيارات والدراجات اليخارية ٠‏ كما تحط الملاهب 


06 


ساحات واسعة لوقوف السارات ٠‏ ولكي يصل المواطنون بسهولة الى الملدنة 
الررياضيه » وان محطة خاصة..لقطلوات تحت الارض ( المثرو ) قد فّحت جوار 
المدينة ٠‏ وانه لمنظر 5 أن اثرئ مسولا عجن. لمر يقذف بها المترو نحو 
الما »> بتحركون بنششاط وخفة ورثافة: عند. الدخول والخروج وابسى ذلك 
بستغرب فهم هواة رياضيون ٠‏ 

وللمدينة الرياضية فوائد كثيرة فهي تستعمل علاوة على الاغراض الرياضية 
للراحة والالاتيجماء..والشرء > اذ ان المديئة هدم تشكل منتزها واسعا من منتزغات 
موسكو © كما تخدم الملاعن أكثر من .* ألفا من المواطنين كبار السن أو الذين 
بوتصيهم الاطاء بممارسة ررياضات معينة »> سواء منها رياضة 'تمويه المفاصل > او 
رياضّه تحسين وضع الفقرات » او رياضة معينة ضد 'الرومامزم » او رياضه 
الراشاقة أو ضد السمنة. ٠٠‏ الخ ٠-‏ لذلك فهذه المنشأت هي ملاعب وهي منتزهات» 
' وهيّ” قي 'نقس الوقت_متتحمات طبية + وحتى للاطتال فهناك اسبوع تقام فيه اكبر 
موت د ليك «أسلين السنهة تزين بالالوان والانوار والشسرات 
الملوية المختلغة > يزورها بانتظام مثات. الالوف من الاطفال مع ابائهم وامهاتهم في 
.عبد وام اليئة 5 

وتقلك العموى فكرة رائعة اذ ربط هذا المكان الرياضىي صحة الاسان 


ع 


وسلامته بِضَمِير الانسانية وهم الاطفال وبهجتهم ٠‏ أو كما قال الشاعر العربي : 


وانمااطفالنا سنا اكبادنا مشي على الارض 


قن 


٠ ٠ 
لها كه‎ 
مكتس لينين‎ 

نأسست هذه المكنبة عام ١57‏ وكانت تحمل اسم مكثة روماتسوف في 
المهد القبصري » وفي شباط عام 1478 ابدل اسمها فأصبحت تسمى مكتية 
3 نين 0 

وهي من أهم المؤسسات التي تعدم خدمات نقاصة لسن لها احطل وك 4 محل 
هي مركز ثقافي ودار نشر كبيرة جدا ٠‏ وليس ذلك بمستغرب في بلد اشتراكي 
حيث تعتبر الثقافة الغذاء الفكري الذي له الاسبقية الاولى لكي يتسلح المواطنون 
والمهم هم الحبل الحد يد إسالاح الاإيد يو لوجة و سالاح العلم 0 وى تصور 
مدى الاهمية التي يعطيها النظلام لهذه المؤسسات »> نذكر ان ”5٠6‏ الف مكتة 
موحودة الآن قف الاتحاد السوفيتي ٠‏ وتمف مكنة لنين على رسن هده المؤسسات؟٠‏ 

ولكي تنح هذه المكتة في اداء مهمتها فانهم قد اطلقوا لها الحرية فيالعمل» 
فلسن ناك فود مآلية أو مزانيه ممحدودة ٠‏ مزانتها من وزاره الثقافة ولكبى 
الضرف وشراء الكت والمشاريم الثقافة لس له حدود مالية طلما هى مكتة 
هائلة » رك معلو مات سما ,بتعلق بالثقافة والفن » ودار شمر و اذ تصدر 
من الكتب الحديئة بما يقارب الفى صفحة منها في السنة ٠‏ 

و نتعامل هده المكتبة مع أزينة الاق مؤبيسية أعلسة » منها اربع مؤسسات 
عراقية هي اللكتبة الوطنية ومكتبة الآثار ومكشة جامعة بغداد ومكتة غرفة تحارة 
بغعداد ه 

وتشترك في 14 ألف مجلة خارج الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

هناك هانون فبما يتعلق بالمطبوعات والمكتات في الاتحاد السوفتي يبقضي 
بتسليم مكلية لمنين ثلاث سمح من كل كتاب يطبع في الانحاد السوستي هنانا 
علاوة على أعداد الكتب التي تراها المكتبة ضرورية فتشتريها من ميزانيتها 
الخاصة ٠‏ 


ب 8" سه 


تتومر في المكتة كافة الكتب التي تصدر نال لسن النات الأعاد السوفشيء 
كما تتوفر فيها الكتب الاجنبية بحدود مائتي لغة أجلة ٠.‏ هنا يجب إن سير 
الى ان عدد كتب هذه المكتبة /ا؟ مليون كتاب » منها !1 مليون كتاب سوفيتي > 
و١٠‏ ملايين كتاب أجنبى » ولذلك من حيث تعداد الكتب تعتبر المكتبة الثانية 
في العالم بعد مكتبة الكونغرس الامريكي التي تضم :٠‏ مليون كاب ٠‏ 

ولكن مكتبة لينين تعتبر الاولى في العالم » وتتفوق على مكتبة الكونشرس 
بفعالياتها من حيث عدد القراء » والكتب التي تعطى لهم » والمعلومات التي توفرها 
للمواطنين سنرعة كيرة ٠‏ وهنا مجدر الاشارة الى ان عدد القراء في أية. دقيقة 
يتراوح باستمرار بين 7700-956٠‏ قارىء > ويسلغ عدد القراء بيوميا عشسرة 
آلاف قارىء > وتعدادهم السنوي 7/0 مليون قارىء » ويفترض ان يزيد العدد 
عن هذا الرقم اذا ما تضوزنا أن عدد عشرة الآف قارىء فق كل يوم ٠‏ ,ولكين 
برؤدة الشتاء » حمث تنخفض الحرارة الى تحت "٠‏ درجهة تحت الصفر > 
55 القراء اليومي » كنا انها لا تسمل أيام المطل » وريقل عدد القراء 
في .موسم الاجازة السنوية الحتمية » وهي شهر اجازة لكلمواطن يقضيها معظمهم 
: .“فى أماكن الزاحة والاستجمام » على سواحل البحر الاسود وبحر البلطيق ٠‏ 
7 ولكي تكمل الصورة لدى القارىء عن هذه المؤسسة العظيمة ذاتالمعطيات 
.- الثقافة الكيرة » نذكر ان عدد العاملين فبها من موظفين ومستخدمين بلغ " 
آلافى شحخص !! ويعمل يها 4٠٠‏ باحث علمي في مختلف العلوم ٠‏ 
, هذه المكشة.حسب قانون المكتيات لا تسمح ياعارة المطبوع خارج المؤسسهة 
الا في الحدود التى ينظمها القانون » اذ سمح باعارة. الكتب لش سخصات ذات 
أسؤولية خطيرة لا.يسمح وقتهم بالحشور الى المكثبة لمطالعة الكتاب في قاعسة 
المطالعة » وكذلك للهيثات الدبلوماسية الاجلية ٠‏ 

تفع بناية المكتبة الجميلة في نهاية شارع كالينين وبائقرب من الكرملين » 
واتمتد الى مسافة اربعمائة متر وهي تشرف على الكر ملين اشرافا ناما اذ تقع الى 
الشمال منه ٠.‏ 

5 اع 


عد عن الابشة الجميلة المزيئة بتمائيل لطيغة تملو..شرفات المكتبة » التسي 
تر تضم إسحدجه أربعة طوابق. + مقابل الساوة التي كان مقر الرئيس, كالبنين فيهاء 
ففشق راسميا : 

في بقمة حالة من اراضي روسا » وفي- قلب. مدينة موسكو » ينتصب دق 
راسيا أعظم قنادق العالم اطلاقة * فينم هو يشرف.ويسيطر على نهر موسكو 
الحسل اللخاله-» الذي لست. به يد العلم والفن فنظمت ضفافه أجمل تتظيم 
وبأبهسى زينة لكي ستخدم .للملاحة النهرية » بعد ان كبحوا جماحه »2 
فلا قتضان ولا اوحاك: ولا اوسانم > يطل الفندق على قصر الكرملين فبملح نزلاء 
الغنءق خمالا يعسون فنه بين. التار .يخ والجمال. »> ويحلمون بروعة الربط والمزج 
بيع القدسم. .9 بين الحديح ٠‏ 

وهو أمر يجب السواح-الاوربيين والامريكان أكثر طبعا مما يثير العرب 
الفين عاشوة هم بلبل. وننوئ: وأو واهرامات. مصر ٠‏ 

والفتدق هذا بطوابقه ال 788 والتى تملوها فىي: الماتصف طوابق اخترى 
عسل 1 4+ طاإقة© مؤلقك من أربدقةنادق من حيث الواقع > اذ نه أويسة 
أبوانِ سميت حسب الجهات الاربع ٠‏ فلبسن بكاف ان يكون عنواتك فندق راسياه' 
اف يحب علتات- إن نذكر المدخلكن. » فانت. اذ تسكن في راسا المدخل الشمالي > 
فدسيكون _رفنقطت. في: راسا الملدخل: اللجنوبي » واخر في راسا المدخل الشرقي 
واخرون في:فلدق راسا: السخل الغربي. « ' 

وك عع عنب ليوات لانتصلء بالجهف الاستر: * فهن..حتصولة .مناما في 
الطابق. الاوضي. وذلك هيلا للنولاء. مئ جهه وتسهيلا' للسيطرة وتقديمالخدمات 
من جهة اخزى. + :بينما يمكن الاتصال..بين القواطع .في الطوا ب ق. الاخرى ٠‏ 
وراسا هذا يحتوي )١(‏ آلاف .غرفة»لذلك فعدد المتواجدين فنه. بين عمال وخدم 
ونزلاء قف-يصل الى ٠١‏ آلاف.انسان في بناء واحد !! ٠‏ 

وضشه؛ ضالنا عرض سسلماثنة وعدد كبير من المشاعم والمقاهي واماكسن 
الاستراحة » وفه فاعة الكونسرت للموسسقى والفناء تحتوي على 7 الاف كرسي» 


ل لض 


وراسا .كلمة بصني. ربوسيا وكانهم ارادوا ان يصروا عن عظمتها بهذاالفندق 
الضخم بفي هلب التارريخ الروسي بوني اجمل بقاع العاصمة موسكو ٠‏ 
نوفي ديفجي ( دير العدذارى ) 

اللى جوار نهر موسكو وجوار-ملعب نين » وعبر . بهر بوسكو » وخطل 
عليه سجامعة .مو ستكو » “.يقع. دير الفتاة الجدديدة ( نوني ديفجي ). ذي القباب 
المشهه العديدة والجذابة ٠‏ دير يحسد سعة نفوذ الكنسة قديما وتأتترها شُُ 
الحياة السياسية * كان ذو سعة خالية بلغت +4 ألف هكتار 14٠‏ الف دونم 
عراقي ( 4٠٠‏ ألف دونم مصري أو سوري ) وكان عدد فلاحية 14/8٠٠‏ فلاحا 


ومع عوائلهم واطفالهم قد .,يصل عدد ساكني الاقطاععة مائة الف 'سمة يكدحون 


بكل طافة الاسان وعرقه وكده والعنه ودمه » لبقدم مار جهده لعدد مجذدود 
من الارستقراطين والنبلاء ظالمي الشعب الروسي ومستغليه ٠‏ 

أفليوا دير!:ومثله العديد من الاديرة التي تحط بموسكو » ليجسدوا 
١‏ "جيروتهم وبنخهم .فبئوا قبابه ونواقسه بالذهب الخالص »> وبارتفاعات عاليِه » 


٠‏ اتزاها من مسافات ..نصدة-فصيروء . بهجة .للناظر ين.-+واذا ما اختاطت أشعة.الشمس 


الجمبل ». حصل الناظر على متعة هي أشبه بجنان الخلد أو خبال حيط بالجنان» 
سي هذا ادير بورع بطرش الاول أو بطر س الكبير أعظم فياصمرة روسيا 
: 2 اعيتة صوفا وزوجته حتى الموت لتآمرها عليه » ونه يرفد. جثمان القصسر 
( بوريس: غومونوف ) الذي اهتم به شاعر روسيا الكبير بوشكين فكتب .مسرحيته 
الشعرية المشهورة بهذا الاسم ٠‏ 
٠‏ ويرقد فه المطلان الكسائدر كوسموديصا نسكابا واخحته زويا الوسجوويدا 
نسكايا بطلا الاتحاد السوفيتي اللذان قاوما سطولة نادرة الغزاة الالمان ,في الحرب 
العضدة والامتشهاد ٠‏ 


- /الا > 


وعليه مر تابليون قبل دخوله موسكو ٠‏ فحاول الدير صد سيل الفرنسين 
الهادر هما اسعفته الايام ولا عغز النصير » ٠‏ فكان اخر مقع بحثله الامسراطور 
الغرنسي قبل ان تكتحل عيناء برؤية موسكواء 

وي الدبز ترهد زوجة ستالين الشابة التي فضت وليس لها من العمر سوى 
.م اما والني احاطت بموتها الأشاغات التى نهم زوحها الحار ستالين لها ٠‏ 

وفي الدير يرقد ابناء ستالين وزوجة جرجسكي وزوجة مولونوف وزوجة 
كوسيجين ٠‏ واخيرا » كما يرقد فيصر روسسا ( بوريس غودونوف ) يرقد احد 
كار الشيوعبين في العالم ورئيس الحزب الشسبوعي السوفيتي في أعوام عديدة 
(1954-1946 ) نكيتا خروشيف الذي لم يشا قادة الاتحاد السوفيتي ان يكون 

هو دير بقابه وابراجه ومهابته » وهو مقبرة للعظماء الذين قدموا خدمات 
اكيرة للامحاد السو صني 0 وعلى كل 2 تبحفه شة زائعة هن التماثبل والصور 
واللافتات ٠‏ ولو هدر لك رؤيته فلن ترى مقابر تثير مسحة من حزن بقدر 
ل ري مع عق قنة راة واضة عدت طظلحة القن الروسى الى ابد 
الدين ٠‏ 

فهذا تمثال حالم لشاعر كبير » وذلك نصب فنى لعست به يد الفن فخلقت 
هن الصعخذر الحامد أ روعه قي الحمال ٠‏ وذلك تمبال: لعا تنظطر بخشوع 
واحمرام تتصاله ورحولته واتضحانه ٠‏ 

هنا الى “جائس ما ضح من تحسن التنسيق والعناية في الحدائق والازهار 
هما يحد الذوق الروسي الريع 0 
حدائق الراحة والرياضة : 

'نمتاز موسكو عن بقبة المدن الاخرى في العالم الرأسمالي ء بانها نستي 
الانسان عتاية لبس لها حدود » فتجمل منه مالكا لكل شيء ٠‏ فالمفهوم الاشتراكي 
وحد محال التطسق 1 35 مكان ٠‏ والارض مشاعه بين الناس ٠‏ فلا قمه لامتار ها 


- "لاا - 


المر بمة طأنا هي تؤدي خدمة للناس ٠‏ لذلك كانت السعة في الحدائق واماكم 
الراحة واللهو السرىء والالعاب ٠‏ 

وللمرء عد الك والتعب » وبعدما انتج المشعب > ان بالك قسطه الكامل 
من اسمة وما تحتاجه نفسه من المهحة » فكان توفر هذه الحدائق بشكل مثير » 
ووفرت مها أماكن الجلوس > وادوات لس الاطفال وتنائرت النارات واكشاك 
المطاعم » وفي بعضها مثل ( بارك كلتورى أي ادخا خوركي ) أي حديقةالراحة 
والثقافة محد أو سع مدينة للالعاب » مع أجمل اماكن الفسحة والتمشي الى 
جانب النافورات المائية الرائعة والكثيرة » الى جانب بقع كثيرة متنائرة من الزهور 
تسق كني مير آنا الالعاب لهي وان كانت للاطفال الا ان تواجد الام والاب 
مع الطفل جعل الجميع يمارسونها » في ركبون سيارة التصادم الكهربائية او 


يطيرون بالطائرة او الصاروخ الدوار » او يرتفعون الى ارتفاع عال جدا بدولاب 


الهواء يتطلعون الى موسكو > أو يكون لهم نصبب في القطار السرريع ذي الحركة 
النازلة والصاعدة والمتعرجة ٠‏ أو يقومون بفسحة بالزورق في بحيرة الحديقة وان 


الرادو! الفسحة الثهرية فالزوارق البخاريية ذات السرعة العاللة الى تصل الى 


كبلومتر. في الساعة متوفرة على رصيف الحديقة في نهر موسكو ٠‏ 


وقد سمي البارك باسم اديب روسيا الكبير مكسيم غوركي ٠‏ وهو من 


و اميق بحيث بلغت مساحتة #الالا هسكتار أي 8 دونما عراضا أي ٠"/ا”‏ دونما 


<. مصرزيا أو سوريا » فهو أكبر. من منتزه 000 حوالي ثلاث هرات » 
- :وما عش لبد الزوراء هذا اوسع ملتزه في في الوطن ١‏ 


> اس 0 


ا 0 ٠‏ هرة ٠‏ وقه تصوير 


مه لبنين بالزهور النحية التي .بلغ تعدادها وبسم آلف زهرة » وربحتوي على خمس 


بخهرات » ويطل البارك على نهر موسكو وترضبط بحيراته الخمس بالنهر ٠‏ 

و بصم أعلى دولاب هواء اذ يصل ارتفاعه ها قدما »> أي بقارب ار تفاع 
ماذنة ملفا"( هلوية اللعاياة انندم إل العياسي؟ 8 إوإكدويي غق ألم مسر 
معو سم ح في اوربا !ذ يسع ١8‏ ألف متفرج 8 

1 د 


اسماعل اوا ) ٠‏ التي تعتير من أهم مالم مديئة موسكو » والني تجاوزت 
حدود الحدائق > فهى غابة واسعة وسط مدينة ضخمة ٠‏ فقد انتشسرت مساحتها 
المغطاة بالاشحار الباسقه والكثيفة » ونظلمت فها الطرق والممرات بيحيث سهلت 
ناس التمتم داخل المديئة بجمال الفغابات واستثلالها للراحة أو الفنسحة أو 
الرياضة + وقد بلغت مساحة متنزه اسماعل آوا ه6ؤة؟ هيكتار أي ٠5ؤزاز‏ 
دونما عراقا أو دوإة" دونما مصريا أو سوريا أي “٠‏ هرة الس فخ تسد 
الزوراء قف بغداد والذي يعد أكبر منتزه في الوطن العربي 0 ككينا اه متر. 
اسماعل أو! أكبر بخسى مرات من منتزه ساترال بارك في شويورك والذي 
2 حد بقة ومنئزه فبها ٠‏ 

واشتهر بارك اسماعيل أوا بكونه يحتوي على غابة واسعة > فيها المنحدرات 
والبحيرات علاوة على تنائر المطاعم وفاعات العرض الفني للفن المسرحي والسسينمائي 
واماكن الررياضة الشتوية حيث الطببعة الجذابة والمنحدرات والتلال الملائلمة 
للترحلق على الثلوج » او القفز هن منصات عالمة نصبت على تلال البارك * 

ويكسب“ الباركهذا شهرة تأريخة > فلا زال السوفيت يفخرون ان 
ايمر الاكبر بطزمن الاول > قضى أيام طفولته في اسماعيل آوا » وانه تزه 
بزوارق البارك في بحرة البارك ٠‏ لدلك تسمى الان مجموعة الزوارق هناك 
) جد الاسطول الروسي ) ٠‏ وعلاوة على هده المنتر عسات 2 فهناك النتزهات 
الاخرى الكبيرة التي تتصف بنفس صفات المنتز هات الي اشرت المها » ولا أخند 
حاحه لوصفها واكتفي تعدادها فقط لكي لا ارهق القارىء الكريم ٠‏ وهلي 
مره سكولنكي ومسره دزرز نسكي وهتئزه كراسنايا بريسنايا وحديقة ارمتاج 
ومدره الحيش السوفتي وحداقه بومان وخر وشيفسكي فور ومندزه المَاة الحديدة 
ومتنره الورنيش ومنترهات جامعة موسكو ٠‏ ومنتزهات اخرى متنائرة على جوانب 
نهر موسكو مثلفلي كوكونتسيفو وهيرزن وتنكراسوف ولبو نولستوى واتوركئيف 
وجا يكو فسكي م مات الحدانق والملترهات الصغيرة 0 ولكي بقدر المر ٠‏ سعة 


ب آلااهس 


الحدائق والمتزهات والغابات فاقول انها بلفت مساحة قدرها 4966٠6‏ هكتار > 
٠.‏ يي 07 0 0١‏ مأ | 
اي *+540ا الف دونم عرافى او ٠/ا5‏ الف دونم مصري او سوري ٠‏ ولم 
أت ذلك عنثا أو مجر د رغبة في الحمال وتنسق المدن » وانما ناني ذلك من 
إيمان مجلس مدينة موسكو ( البلدية ) بالاثتراكية » وانسجامهم في كل 
تصاميمهم هع النظرية » والاهتمام بالاسان » وتوئير كل متطلات الحاة له > 
والار ض والهواء والمعه والصحه للجميع ٠‏ هذا علاوه على ان أهم م يحب 3 
يدوافر للانسان هو البيئة الصالحة للعيش الصحي ٠‏ وليس هناك من مصفاة مثل 
الحدائق والاشجار فهي معامل اوكسجين تحسن المئة باستمرار ٠‏ 


ه همل سس 


الحربالعالمية الثانية 


في للة 79 تموز 1984 تقدمت قطعات يابانية متفوفة ضد مخافر الحدود 
الوفتة »> فى منطقه. بحيرة خاسان على مسافة .ما كلومتر الى الحنوب من 
فلادفستك في الشعرق الافصى » فصمد عشرة جلود فقط بمادة الملازم تير شكين 
يومين بوجه الغزاة » ولم يسلموا مرتفع نزيمالايا الايسيي الاعناة الكتير 
والتفوق الساحق ونفاذ الذخيرة * 

هذه الضفة » صفة الصمود والعناد والصير الجمبل هي صفات أو تابي عن 
حب. الوطن "أو الشاعة أو التضحية والفداء » أو هي احسن تمير عن 
الاخلاص ه 


هدو الصفه من طبعه الشعب ب السوفتي واحسب ان المناخ خ والثلوج واسعة 
الارض خلقت ف هذه الشعوب غرائز لا تتوفر الا بي اله شعوب التي تعشم قِ 
١‏ ظروف عشابهه ٠‏ فالسرد والثلج ييحتاج الى الصر وبعد المسافات في وطن مترامي 
الاطزاق ينخلق صفة الصير » وهذا الصر هو الذي يلد الارادة الحديدية 
«الصمود ومن نم التضحه 8 

وقد كور حادث صمود الملازم ركان وجنلوده العشسرة بارأ 505 
التاريخ الروسي والسوستي ٠‏ فطل روسسا وقائد جحشها كوتوزوف 2 كان ملهما 
للاحصال المتعافة ك0 صبره وصموده أعام نابلون ٠‏ فهو رسكت الكمسير أو ان 
رمك كان رتفم نه كوتوزوف الكبير قّ صمو ده بعحو ده الثأه 55 5-1 

0 


٠ . حارئفه‎ 


فعا دس" 


ظ 
#6 
7 


تكرر هذا في قلعة برريست في الجزء الغربي من روسا البيضاء + اد صمّدت 
سطولة نادرة حتى بمد ان داوزها الالمان في الحرب العالمة الثانيه مئلات 
الكلو مترات ٠‏ ولا زالت الكتابات على جدران القلعة ومنها ( اموت ولن اسلم ٠‏ 
وداعا يا و طني ك3 ) شاهدا على اللطوله وتكررت ف صمود حامات 
اوديسا وسواستبول البطولي ٠‏ 

وكان الصمود ف لشنغراد والصر على مون الا.يام والامان ف رعم الدمار 
ولا يقوفه الا اجرام الصهايئة ضد الشعب العربى الفلسطنى > وعنثهم بالقيم 
الاتساضه وتحاوزهم لكل المفاهم الاخلاشة والاسانه والحضاريه ٠‏ 

صمدت لمتنغراد اعشارا من م بقل 51 ]أ حمث طوقوت لمدج ..به بوما 
أكل فيها السكان كل أنواع الحبوانات المتوفرة بما فيها الكلاب ٠‏ وكان هتلر 
قد قرر الحكم عليها بالفناء التام » وعلى أهلها بالهلاك » وقد جاء في الامر 
البومي لمجموعة جوش الشمال كن الحنود الالمان ( قرر الفوهرر مساح لك ده 
بطرسبرغ من وجه الارض ٠+‏ فبعد هزيمة روسيا السوفيتية لن يتسم بأية أهمية 
وجود هذا المركز السكني الضخم ٠٠٠‏ واذا قدمت يسبب الوضع في المدينة 
في المدينة وتزويدهم بالمواد الغذائية لا يمكن ولا يجب ان تحل من قبلنا ٠‏ في 
هذى الحرب الحاريه من 5 حق المقاء لسسست لنا مصلحة في الابقاء ولو على 
فسم من السكان ) تصور القسوة والوحشية انه يرفض حتى الاستسلام الذي 
كان يتخيله ؟!! والذي لم ييخطر للمدينة الجبارة على بال ٠‏ 

فاومت وفاومت حتى النصر > وذلك مثل رائع حرى بدول العالم الثالث 
ان محتديه في تحديها للامسر اليه والاستعمار وصراعها ضد الطغان والتحزئةء 
حنى نتصر ارادتها في الحرية والحياة الحرة الكريمة ٠‏ 


ولامتنا العربة ونسابها اولى من غير هم بدراسة هذه الظاهرة وهذه الصفات 
الطولية في الصمود » لاننا نعاني أكثر من أية امة على وجه الارض من امراض 
التحزثة والتخلف والاستغلال ٠‏ للأخذ دروما نلقنها الطفل الرضبع ونثقف بها 
5-1 2 حامل » شاشر عمله العناد واأصمود والصمر مع الوليد سماعة بولد 


حى حمق قا امنا قُِ .الوحدة والحر به الا سن 3 اكه ٠.‏ 


وفي اوائل المارك لأحثل الالمان صو السوقيك كل ل الف اللسين 
الابق > لهذا دون الفضلد مارشال فون هالدر رفس اركان القوات المسرية 
الالماسة في يوميانه ( 'نجدر الاشارة الى صمود بعض التشكيلات الروسية في 
٠ 6‏ فقد حدث إن فجرت حامات ١‏ ستحكاماتها وهي فيها تخلصا من 


سر 1) ء نم قال[ ان الروس في كل مكان بحار بون حتى النفس الاخير ) ٠‏ 
وصمبدت 0 ستالنغراد حيث دارت ملاحم مشهوره ٠‏ 


ازاء هذا الخال لس بمستغرب ان يدود السوسيت عن عاصمتهم مكو 
بعناد وبطولة غريبنين > ولا كان لهذا العمل البطولي الجار الاثر الحاسم على 
تحط التائزية. واثره الساسي والاجتماعي في ربح الحرب العاليِة الثانية » 
اسار فضايا الشعوب وانقشاع الظلام عن جزء كبير من 0 5 . ل هموجات 
:الحرية واللقدم التي حملتها الافكار الاشتراكة » سس موت 
المسكري المام باختصار منذ بدء الحرب حتى الدتاع عن 0م ١‏ 

نقد طى هتلر الحرب الخاطفة بشكل مذهل في الساحات الاوربيه » 
الت خاضت فنها الححافل الالمانية المدرعة اروع أمحادها وحصلت على نصر سهل 
المنال ٠‏ وحاول نطسق نفس النفارية في غزوه للاتحاد السوفيتي عام 1941١‏ 
فوضع القادة الالمان خطة جهنسه ة للهجوم على الاتحاد ١‏ لسو فسني من ثلاث جمهات 


د أء*م اه 


مجم 


ج#جسنا جرم حم 


عي َ الجمهه الشمالية وتعمل سها مجموعه جوش الشيماك بقادة الفلد مارشال 
عون للب ٠‏ 

الجبهة الوسطى : وتعمل فيها مجموعة جيوش المركز (1) بقيادة الفلد 
مار شال فون بوك ٠‏ 

الجبهة اللجنوبية : وتعمل فيها مجموعة الجيوش (ب) بقيادة مارضال 
قَونَ روا'شسشات ٠‏ 

وسمبت خطة الهجوم ( بخطة باربروسا ) تمن باسم ملك الماننا فردريك 
بر بروسا الملقب فردريك الكبير ٠‏ 

3 0 با لد :ال رمدي لاني ياو تر فبوالتوالسف 


قوات الطرفين : 
كان مجموع الفرق الالمانية في المانا واوربا وشمال افريقيا 5١4‏ فرقة ٠‏ 


1 منها 7١‏ فرقة مدرعة و4١‏ فرقة آلمة فحشد الالمان ضد الانحاد السوفتى من هذه 


3 فرقه مدرعة ( دبابات ) 
5 فرفقة البة 
كما حشدوا قوات اضافة من الدول الحليفة لهم أو التابعة اليهم فكانت 


لم فرفة و١١‏ لواء مستقالع يق زع فرق ٠‏ فكون مجموجخع الفرق الالمانيةوالحلفة 
نه لجرا فرفة ٠‏ 


ساندتها ٠٠لا"‏ دبابة و٠هة؛‏ طائرة ولم؛ ألف مدقم ٠‏ 


نما كانت القوات السوفتية ١7١‏ فرفة ولوالين مستقلين سندة ب وودوم 
55 وعدد كن من الدبابات والطائر أت »٠ه‏ 
تا لانت 


وبعد اعلان التعمئة العامة ساق السوفيت الى الحمهة 74 قرفة سوفتية ٠‏ 

وكان الالمان يمتازون بالحنكة والتجربة العسكرية الممتازة » التى اكتسبوها 
خلال حروبهم مع الولوسين والفرسسين والللحكيين والهونديين والالكليز 
والبوملاف والالبائيين علاوة على سبطرنهم على تجهيزات عسكرية فنة استفادوا 
منها » بسنما كان الجبش السوفيتي يضم عددا كبيرا من فرف الخالة التي وصل 
عددها ؟م فرقة بعد الشعئة العامة » ولم يجرب هذا الجيش في حرب حديثة ٠‏ 
كما ان قادته لم يتمرسوا على فون القتال الحديثة بل تمسكوا بالتقاليد الحرية 
القديمة. والنظريات الباليه » وكان كل هم بعض القادة فتل الشوارب والتفاخر 
يالْغَر وسمة وامحاد الخالة » الامر الذي ادى الى ضباع العديد من المدن وتدمير 
وأسر عدد عظيم من الفرق » بسيب هذا الجهل والظروف العسكرية السيئة » 
حيث كان النقص في التسلبح والتجهيز والمطارات والقطارات والآلبات من الامور 
الواضحة للمان * 


بدء الصرب : 
في فحر الوم الثاني والعشرين من حزيران ١941‏ بدأت الجحافل الهتلرية 
اجتباح الاتحاد السوقتي في ثلاث جبهات كما ذكرنا ٠‏ وفي الساعة الثانية عشرة 
من ظهر بوم 77 حزيران اذاع مولوتوف وزير خارجمة الاتحاد السوفتى على 
الشعب السوفيتى والعالم عبر الراديو ثيأ تسوب التحرب واعتداء الالمان المفاجي»* 
وقال في انهاية ببانه ( ان قضيتنا عادلة وسنحطم العدو وسيكون النصر لنا ) ٠‏ 
وقد تلقث القوات السوفشنة في الحهات الشماللية الغرية والغريه 
والحتوبة الغربية الني كان .بقودها على التوالي الحثرالات السوفيت كوز توف 
وبافلوف وكيربونوس » وصايا الحرب بصد الالمان وقذفهم الى ما وراء الحدود 755 
فنشب قتال ضار وطاحن » ودارت رحى معارك هائلة منذ الساعات الاولى »حاول 
السوفبت جهدهم صد الموجات الالمانية الزاحفة المتعاقبة » وكبح جماحها «وعبا 
حاولت ذلك إذ كان ,ينقصها السلاح والأسلتتفااةا غ اوزت نهر مين المصبراع 


جه مسي 


الحار والقتال العشيف كانت القوات الالماية قد تقدمت ككثيرا » وجعلت و .2 
الجيوش السوفيتية عسيرا » خصوصا في الجبهة الوسطى حيث 'تقدم جيوش 
الأرشال فون يوخ نحو موسكواء اذا استطاع جيشا دبابات الجنرالين غودريان 
وفون هوت الثاني والثالث نطويق الجبشين الثالث والعاشر السوفيتين قرب مدينه 
بلوستوك عند الحدود وتدميرهما والقيام باختراق عسق نحو منلك ( ٠ه"‏ 
كلو داخل الحدود او 55٠‏ كم غرب موسكو ) التي دمر ها سلاح الحو الالماني 
انماما * بيما قام جحفل جيشس المارشال فون ليب باختراق عميق لمسافة ٠ه‏ 
كلو مترا على محاذاة بحر البلطيق باتجاه لشتغراد ٠‏ بينمااشيرفت جبوش 
اللارشال فون وونشتات على مدينة كيف عاصمة اوكراينا ٠‏ 
:”7 وقال افون هالدر رتس اركآن القوات البرية الامانية في مذكراته يوم © 
تموز ( من الممكن القول عموما الان ان مهمة تتحطيم القوات الرئيسية للجيشس 
الروسي أمام تهرى دفينا الغربي والدئيبر قد نفذت +++ ولن نواجه شرقي 
نهرى دفنا الغربى والدسر الا مقاومة مجموعات متفرقة ان تستطيع كل منها على 
: اتقزاد تسرك عند حدث عددها بصورة جدية هحوم القوات الالمانة ....٠‏ 
٠‏ ولذلك فلن أبالغ اذا“قلت بائنا ربحنا الحملة على روسيا في غضسون ١4‏ 
عوما)!! 6‏ 
وهر دفينا الغر بي هذا بقع على مسافة كم شمال غر بي مو سيكو النسبجع 
يد 3 نهر داو كفا الذي يصب في اللطيق عند مدينة رريكا عاصمة لتوانا ٠‏ 

وكان يقابل هذا الموج الصاخب من الجحافل الالمانية الزاحفة » موقامف 
أأبت دازم » وقفه الشعب السوفتي وفادته الصامدة المدركة ٠‏ اذ اذاع ستالين 
خطابا بالرادذيو .بوم © نموز بشكل ندذاء إستهب ويستلفر السوفبت فقال ( ان 
خطرا هاثلا يتهدد بلادنا ولذلك فعلنا ان ند تنتليم عملنا بسرعة وحزم طبقا 
لتطلات الحرب ) وطااب كافة المنفلمات الحزبية والنقابية والثسبية ان تدر كالاهمال 
والاتكالية ( وان نأ كافة منظلماتنا وكافة فوى الشعب لدحر العدو والتنكيل دون 
رحمة بجحافل الفاشية الالمانية التي هجست علينا ) ٠‏ 

ا 


وفي ٠١‏ تموز اعد ننظيم لجنة الدولة السوفيتة للدفاع ٠‏ فجرى تشكل 
مقر القيادة العامة العليا برئاسة جوزيف ستالين » وضم مولو نوف وزيرالخارجه 
ومارشالات الاتحاد السوفتى تموشتكو وزير الدفاع وبوديوني وفوروشيلوف 
وشابو تنشكوف وجوكوف ٠‏ 

وفي صيف هذا العام ( وجهت القبادة السوفشة اكثر من 584 فرقة زجت 
في الاتجاهات الحاسمة للحرب ) ٠‏ نما كان الالمان يقدرون ان السوفيت لسن 
متطدرولاان كرا اكش مره 69 فرقة ٠‏ 

وفي بداية الحرب كان الالمان وحلفاؤهم من الايطالين والرومانين يتفوفون 
على القوات السوفتة في القطاع المركزي قرب الحدود بتنعفين في الافراد 
و4/؟ ضعت بالمدفعمة وباربمة أضعاف في الطيران ٠‏ 
معركة سمولنسك : 

ومن م١‏ نوق حتى ٠١‏ أيلول دازت أشد المعارك الطاحتة فيالجبهة الوسطى+ 

حيث طحنت الحرب يرحاها الملايين من الجانبين وتكبد الجانبان خسائر هائلة » 
خصوضا في معركة سمولنسك الكبرى ( 756 كم غرب موسكو اوا..م كم 
تنرق منسلك ) حيث استلم القيادة السوفيتية المارشال تيموشتكو اتجاه قوات المركز 
الالماسة بقادة المارشال فون بوخ * 

واضل فون بوك هجماته الشديدة بالدبابات فتمكنت بعد آيام عصببة 
وبخضائر هائلة » خرق الدفاعات السوفشة فاستطاعت تطويق الجش السوفتي 
العمشررين بقادة الجنرال كورو'شين في سمولك ٠‏ وقد استبللى هذا الجيش 
وابلى بلاء حسنا في الصراع الرهسب » اذن شن + هحوما مشادا وهو يدود 
عن حاه وحاض الوطن في الفترة من ٠١‏ الى ١6‏ سوز لطا كن فلن 
فن اوحر الحّشى السوفتى السادس عشر بقيادة الجنرال لوكين بعد ان حارب 
بسالة نادرة في سموللسنك ٠‏ 

0000-5 


قك وضالت قوات فون هوت من الجن افرع الالماني الى.عدينة بارسيتغو 
(.6” كم غرب موسكو ) وان تقطع أهم شريان حبوي للمواصلات * وحمو 
طرريق موسكو ب منسك ٠‏ 
ووصلت فوات المارشال غودريان من الحس المدر ع الالماني الثاني ضواحي 
سولنسك وتمكنت مجموعة جيوش المركز الالمائية ان تلوى الجناح الأيمسن 
الروسى » بعد ان سددت له ضربات شديدة فاضطر الحبش السوشتي الى التراجع 
|! حدره واقعة على مسافة 4٠‏ كلو متر غرب موسكو » ونيفيل على 
مد 41٠‏ كم غرب موسكو واستولى الالمان على مدينة يلنيا ( ٠٠م‏ 3 0 
غربى موسكو ) واصبحت القبادة الالمانية نتقن. أن عد الللقة كل وأسن سسير 
. للانطلاق نحو موسكو ٠‏ 
| وبسد معارك رهبية 'نمكن الالمان من تدمير القطعات السوفيتية المدائعة في 
تبواتاك: واتحلؤل للقن ٠‏ 
“وف 73١‏ ثموز أصدرت القبادة العامة السوفيتية أمرا للقطعات السوفيية 
الهجوم المقابل العام لاسترجاع سمولنسك ٠‏ وبعد معارك ضارية فشل الهجو 
| السوفتي في استرجاع المدينة » ولكنهم تمكنوا من استرجاع مدينة يلينا (٠كم‏ 
نوب غربي موسكو ) واوقفت جبوش القادة السوفيت الثلانة خومينكو و كالينن 
وكاتشالوف زحف اليش الالماني المدرع الثالث الذي بقوده المارشال فون هوت 
بأيحام هر نفعات فالداي ف كا كود جمش الحنرال رو كوزو فسكي من صد 
عواضفف الدبابات الالمانية من الجيش الثالث الالماني المدرع قرب مدينة ,بارتسيفو 
التي خربت: انماما بعد ان “تاولتها أ.يدي الالمان والسوفيت عدة هرات عبر هجمات 
مقابله عنيقة بالدبابات ٠‏ 
وكان المارشال فون هالدر قد ذكر فى يومانه في ١١‏ تموز ( ان قيادة 
الدو تعمل بنشاط ومهارة ٠‏ وتحارب قواتها بضراوة وتعصب ٠‏ وتقاتل القوات 
الروسية كالسابق بضراوة شديدة للغاية ٠‏ فالعدو لا يفكر كما هو واضح 
بالاسحاب ٠‏ ويقوم العدو بهجمات عنيدة ) ٠‏ 


مت 6 امه 


وبهنا أمكن وقف الزحف الالماني في القطاع الاوسط باتجاه موس كو » 

وفي الحجهة الشماله باتحاه لشنغراد » زحفت محموعة جوش المارشال 
ون ليب » وكائوا يأملون الالنفاف على جناح الجيوش الروسية المقاتلة في الجبهة 
الوسطى » ونوجيه ضربة الى منطقة موسكو من الشمال الغربي ٠‏ وكان هدفهم 
عنى منطقة البلطيق والشسمال الاقصى » وتدمير الاسطول الوفتي في الباطق ٠‏ 

وبذل السوفيت جهودا جبارة لتحصين المنطقة الدفاعية عن لبنينفراد » فكان 
يعمل يوسا :صف ملبون شخص في الاعمال الترابية والناء والحفرييات لاقامة 
إلعدبد من انطقة الخطوط الدفاعية عن المدينة طيلة شهري تموز وآب ٠‏ 

وفي ٠١‏ تموز وجه الحبش الالماني المدرع الرابع بقيادة الطرشال فون 
مانشتاين ضربة شديدة من بسكوف الواقعة على مسافة 70٠‏ كيلو متر جنوب 
غربي لينبنغراد » الى الجبوش السوفيتية المدافعة عن نوتفورد ( ١6١‏ كم جنوب 
لنخراد ) ويمد معارك دامية دامت اربعة ايام كبح السوفيت جماح الدروع 
الانئية قرب مدينة سولاسي ( 18٠‏ كم جنوب مدينة لبتيتغراد ) ٠‏ وان كانت 

وتمكن الجبشن الالماني الثامن عشر من اجدار الجيش السوفيتي الثامن على 
|التراجع والاستيلاء على اسئونا ٠‏ كما دفعت القوات الالمانية بصعوبه قوات الجيشس 
السوفني الثاني والاربعين الذي اوقفهم فق كراستو امناردضك: ق 6* ابي 
441 سد ان تكدوا لحسائر فادحة ٠‏ 

ولي ”> أب شن الالمان اخر هجوم لهم ف الشمال وبصعوبه بالغه دخلت 
فواتهم الى منطقة كولبينو ( واكم جنوب لللينفراد ) ووصلوا الى مديئة 
شايسيليورغ ٠‏ وفي 4 أيلول طوقوا مدينة لينينغراد » الني صمدت بشسموخ 
واباء ٠‏ فوجهوا البها قصفا وحشسيا آنى على الاماكن الآهلة بالسكان ٠‏ فقذفوها 


اللدربنة الباسلة الني قائلت بعناد وهى محصورة > 4٠٠‏ يوما عانتخلالها ما لا طافة 
لنشر باحتماله ٠‏ 


معركة كيبف : 

وفي الجنوب أصم عدير دباباتك جحفل المارشال رونتشتات الآذان » ومادت 
نحته الارض قتائلته الحيوش السوفسة بسالة نادرة بقيادة الجنرال كيربونوس 
والجنرال تولينيف ٠‏ وقد ضم جحفل الجيش الالماني الذي يقوده المارشال فون 
رونشتات القائد الالماني الذي -خرق خط ماجبنو وحطم فرنسا »> ثم أصبح فيما 
بمد القائد العام للقوات الالمانيه ف الجبهة الغ بمة + تت الحشن الملدرع الالماني 
الاول بقادة الحنرال فون كلست والحجش الالانى المدرع الثالث بقيادة المارشال 
فون هوت الذي حول هن الجبهة الوسطى الى الجنوب وكذلك الجيش الالماني 
الدرع الثانى بقمادة المارشال غودر.يان الدي حول ربصا هن الوسط ان الحنوب 
والحش المداني الثاني الذي حول من الوسط الى الحلوب والحيش الالماني 
: السادس الدي .نعو ده الحئرال فون باولوس الدي 1 أبيره يهنا بعك قُْ 
ستالشيغراد ٠ه‏ بنما كانت الجبهة الجنوبية السوفشية تدافع فيهاالجوشن 
السوفشة الخامس والسادس والثانى عشر والسادس والعشرون ٠‏ 

ظ وبعد فتال دام لمدة 77 ,بوما ١‏ صبحت الجنونس الالانية على مشارف كنيف 
عاضمة اوكراينا ه وق أوائل آب تمكن الالمان من تطويق الجشين السوفشء: 
السادس والثاني عشر قرب أومان 18٠‏ كم جنوب كبيف وان يغيروا الحرب في 
هدى الحهة لصالحهم . وهنا اصدرت القادة العذا السوفشة اوامرها بالتراجع 
الى ضفة الدسر السسرى مع الاحتفاك بمديلة كيف عاصمة اوكراينا في الضفة 
البمئى » وهو واجب صعب للفاية في الاحتفاظ برأسن جسسر ظيق اتيجاء تفوق 
ساحق ٠‏ وقد ثم هذا في أواخر شهر آب ٠ 144١‏ ولم يتوقف الالمان لحظلة 
بعد ان جرى اتحويل قطعات من الاحتياط الى الجبهة الجنوبية وقطمات من 
القطاع الاوسط أيضا كما اشرنا الى هذه الجبهة ٠‏ 


720 اا بن سر 


فقام الجشسان الالمائيان المدرعان جيس فون كليست الاول المدرع بهجوم 
من الحتوب للالنفاف على الحبهة السوفشية ٠‏ وجيش غودريان المدرع الثاني من 
التسمال لملاقاة دبابات كليست الزاحفة وراء الجبهة السوفتية ٠‏ قتمكن غودريان 
من خرق الجبهة والقام بسور ناجح اتحاه مقاومة ضارية وزحف باتجاه كونوتوف 
(+كم شمال شرقي كبيف ) جنوبا لملاقاة فون كليست الذي تمكن من القيام 
بسور ناجح أيضا وخرق الحبهة السوفشية قرب كريميسشوك ( ١8؟كم‏ جنوب 
شوقي كنيف ) وزحف شمالا للاقاة جبشس غودريان والتقت دبابات الجيشين 
الالماتنين المدرعين عند لوخفيتسا ( 7٠١‏ كم شرق كنيف ) فوجهت ضربة هائلة 
القوات السوفيتية » طوقت على أثرها اربعة جوش سوفيتة في منطقة مثلشة 
متساوية الاضلاع طول ضلعها ٠78كم‏ > وباشرت بمجزرة هائلة ناضل خلالها 
الوفيت سطولة نادرة .في ظروف عصية للغاية فأدى ذلك الى أسر وتدمير تلك 
الجوش الاربعة » وكانت تلك نكبة عسكرية اصابت القوات المالمحة لم يبق 
لها مشل ٠‏ 

ويحسب تعابير الملاكمة فان القوات المسلحة السوفتية في الحنوب تلقت في 
الرأسس” خطانا يمنا ( قون كلست ) ثم خطانا يساريا ( غودريان ) قترئحت 
وسقطت ارضًا على حفة الملاكمة م ولكنها بتأثير من معنوياتها وصلابة وعزم 
شمها وارادة القنادة الحديدية » نهضت قبل العد العاشر 

كم الاك معزونا بالضرية اذا لم ينهض قبل العد العاشر ) ٠‏ 


عوك تنرمنتكر: 

يقول المارشال فون هالد رمس اركان الحيش الالماني في إكانة ( غتفعر 
أمبي الخرب ) + والذي يحاول ان يثبث فيه ان.هتلر لسن بامير خرب فهو 
لا يفقه سينا فها » فال ان القاقد العام للجيش الالماني البري الماأرشال 
فون براوشيش كان يريد مواصلة الهجوم نحومدينة موسكو بمد4 اب ٠1941‏ 
وكان يعتبرها الهدف الاسترانيجي الرئيس »ء الا ان هتلر كان برى غير ذلك » 
فقد كان يريد احتلال وا الغشة وابار نفط القفقاس > بل كان يوجه اثناء 

35-5 


النقاش اهانات لمحبدي الهحوم باتجاه الناضمة السوفة فقد رد على براوشيشس 
بقوله ( أن الادمغة المتححزة وحدها الي 11 قُُ عواصم الدولاهدافا سمر اضحيه 
خطيرة )؟! »ه 

قافا نك مسر عورال جا سق الع هرحن اكلباة الذ دوي أصماء 
موسكو الى. اوكرايئنا كما اسلفنا م ويقر ذلك الواقم تاريخ الحرب السويتي 
( وتكضقت بين أوساط القادة الالمانة اللنا تتاقضات يشأن.خطة المعمليبات 
اللاحقة ٠ه‏ واستمر الجدل طويلا ٠‏ واصر هتفر على تحويل القوات الاساسيه 
لمجموعة جوش لمن قزر 2 منطقه سمو لينسك من اوكراينا ٠‏ وافترحت هادة 
القوات المريبه اعداد ضربه 'نوجه الى وق مماشسرة) ٠‏ وي 44 انبر اغسطس 
عقد في مقر هتلر اجتماع حاسم حضره كار قادة القوات المسلحة ٠‏ وبعمد 
منائسات طويلة اتخذ الاجتماع قرارا في اخر المطاف ٠‏ فقد ظل هتلرا مصمسرا 
على رابه حتى حققه ٠‏ وفي النصف الثاني نع اين تحوالج: قوات: كسة عمسن 

وبمد نجاح الالمان في الجنوب سيطروا على أهم المناطق الاقتصادية فيالبلاد» 
وغللى روات هائلة كما أصبحوا عند جدران لننغراد » ويحتلون معظم او كرايا 
وكل.روسا الليضاء وأصبحوا يهددون موسكو ٠‏ 


لذلك قرر هتلر احتلال موسكو بضربة هائلة وفق خطة سمت ( الاعصار) 


وا تقوى "حت النشلة كال وةاحل اراق اناسينة ابرق الى لتر 0 


الاول إكقزء 


قوات الطرفين : 
اغيدت الى الجبهة الوسطى القوات الالمانيه الى حجرى سوفها الى الحلوب 
بما فيها الجيش المدرع الثاني الذي يقوده غودريان ٠‏ 
قام بتنفيذ ( الاعصار ) المارشال فون بوك » وكانت قواته تتألف من يرن 
فرقة من ضملها ١4‏ فرقة مدرعة وم فرق المة بلغ تعدادها حوالي مليون 
8١‏ سم 


جندي » وتحتوي على ١/6٠‏ دبابه و5١‏ الف مدقع ومدقع هاون ناندها ١٠مة‏ 
حلائرة ٠.‏ 

نما كات القوات السوقفشة المواجهه للالمان على جهة طولها عو؟ 
كلومتر 'تالف من الجهة الغربمة بقيادة الجنرال كونسف وجبهة بريانسك (.4م 
كم جتوب غربي موسكو او 46٠‏ كم شمال غربي كنيف ) بقيادة الجرال 
مر بسكو والحجهه الاحتاطه بسادة المارشال بود بو فى ٠‏ والمارشال تسمشنكو هٍ 
القائد العام للجبهات الثلاث وكان تعداد القوات الوفيتية حوالي ١٠م 1١‏ : 
جندى و٠+*١٠م5"‏ مدقع وهاون وءم/ دبابه وحوالي ووه طائرة ٠‏ وامكن عند بدء 
الممركة تمزريززها ب 1١‏ فرقة و15 لواء دبابات أي حوالي ٠٠٠‏ الف جنلدي 
دبابة ٠‏ 
خطة المعركة وتنفينها : 

في.فجر ”٠‏ أيلول ( سبتمبر ) بدأت القطعات الالمانية الهجوم في جبهة 


0 تن 


نرياناك لشن الجهة وتحويل الانظار عن جبهة موسكو > فتمكنت من التقدم 


للامام اتجاه مقاوهه علفه ٠‏ 

وى الساعة الخامسة والدفقة "٠‏ من فحر يوم ” تثمرين الاول 41وا 
بدا الهحوم باتجاء موسكو ٠‏ وقد جاء في ,يومات الحرب للمارشال فون هالدر 
رئيس اركان القوات البرية الالمائنية ( بدأت مجموعة جبوش المركز في الساعة 
الخامسة والدفيقة "٠.‏ من هذا اليوم الخريفي الصاي العملية الكبرى ( الاعصار)ء٠‏ 
وتابع مجموعه دبابات غودريان زحفها الى الامام بالرغم من الصعوبات في جناحها 
الايمن الذي تآخر ) وي هذا اليوم اعلن هتلر نفسه في امرء اليومى الى جنود 
الجبهة الشرقة ( ته.أت اخيرا مقدمة للضربة الهائلة الاخيرة التي شغي أن تؤدي 
الى تحطم العدو قبل حلول الشتاء * وقد النتهى التحضير كله على قدر 
ها يتمكن عله الانسان ٠.6٠‏ 


وسشدا الوم اخر معركة حاسمة كبرى في هذا العام ) ٠‏ 


0-7 كل 


وكانت عملة الاعصار تهدف الى الهحوم من قواطع دونشوفةا ( 9 اكلم 
عر بي هوسكو ) وروسلاف ( ٠5كم‏ جنوبي غربي موسكو )و وغولخوف ( 755٠‏ 


يسني ؛ وكرت اليه والالفاتع .+ برع ل لبو >» تطويع 
تر و الف 0 غرب 10 وبرياسك ( ا جنوب غر بسي 
7 9 50 له 2 . إله ‏ ) 
موسكو ) وبعدئدذ مواصله الهحوم اليخاطئف على موس كو بالالتغافى علها من السمال. 

والحنوب > مع نوجيه الضريات اليها بهجوم شديد من الامام في نفس الوفت ٠‏ 
ياشرت الحوش الالمانه محومها الصاعق فحر « اشير مرك عل الحيتين. 
11 لسوفشين الغربه والاحتاطه » اتحاه مقاومة ضاريه ٠‏ واهترت الارض 
تحت زثير الدبايات وعصف المدقعية الصاعة ىق وصراع ال رجال » ووسشط الحلول 
اذ ابل تراب الارض بدماء الانان ثىي محزرة حّ ير الانسان مثلا لها حمى. 
ذنك التاريخ - استطاع الالمان خرق الدفاعات السوفشة في عدة اماكن مارين 
على جِدَت المدافعين السوفت الذين صمدوا حتى النهاية » وقد حدث ان هاجم 
الالمان يسبعين ديابة مواقع فوج المئاة هم من فرقة المشاة 747 فقتل كفة 
أقراذ الفوج تقر سأ ولكنهم لم إبغادرو! مواضعهم 1 


وي /ا شمر بن اول ل نحح الالمان 3 قي تنطوبة فى فوات سوقيتية اكلدراة هوج الحجهه 
اقري ل نم7 سوا قري ربا ) فانفتح امامهم الطر بق الى موسكو 
ووأومت. القوات المطوقة مده اسمو ع وهي تتالل مم فرقة الماننه شل 9 بحر ي 
ععامة تحمل احتمالات أ.يام عغصسة نهدد باخطار عجستسهة .2 

إلا أن الشعب اللاضل والارادة الحد بدابة للقادة الو اعة العناففة « و 
١‏ : 5 وفيس ان ١‏ ادكه وسشن د 
١‏ فى الح ر له بسرعه لتلائي الكارئه » ومواجهه الموهف المتازم الذي و2 أ الى 
عاية الحراجة ٠‏ فحرى عزل الك الحصهه ش الغر سه وعين فكاتية جئر ال م 55 
يوكزك اللي بسر قور بالق السروع اسرقر القطات سن الاين سير اوور 
الاورال وهن مويختلتفت انحاء الانداد ااسويتي الاخرى 5 الى مزعلقه مو سب 20 


تغطة امالك اللمؤدية الها »م لوقف زحف الححافل الالمانة ٠‏ فامكن زب ١١‏ 
ِ : : : ن دج 
فرقة جديدة و١١‏ لواء دبابات و٠4‏ كنسة مدفعة وقطعات خاصة اخرى فتكونت 

جهه حديده على طول خط عو جايسك الدواعى 07 

وفي النائر من تشرين أول ( اكتوبر ) حصات القوات الألمانة الزاحفة 
على التماس بالخط المذ كور » فاندلعت نحوه بعنف بال كموج صاخب لسن له 
ادق ولا اخر » تخد مين 1 طافاتهم العسكربة الجمارة وفق احدث خطط 
وتكتكات العحرب الخاطفة » تتمكنوا رغم الصمود الهائل من حرى الخط الدماعى 
في عدة اماكن ,مد أيام قليلة فاحتلوا كالينين ( ١6١‏ كم شمال غربي موسكو ) 
شمال عرت موسكو 4 واصحوا على مشارف موسكو واظنك لحل أصبح ا مويف في 
غاية الحراجة ولم سبق من .9 يكتم انفاسه اتجاه هذه المحنة في كافة انحاء الدول 
امتحالفة'اء #اعلنت الحكومة السوفتة ( ان موسكو في حالة حصار اعتارا من 
«# أخثيرين الاوك ( اكوير ) اكةؤ ٠)‏ 

واديع السحة كن قادر على حمل السالاح 3 ولمى انداء اطفال وفتبساتك 
. وتسب ونان ٠‏ ويقال ولا ادري صحة ذلك ان ستالين نشير نداء مؤثرا للفايه 
جاء فيه ( ان دافعوا عن مدينتكم اما انا فسأصمد في الكرملين ) ٠‏ 

قفاوت شوارع المدينة بالموانع والمتاريس واعمدة السمنت الملمح »> وبى 
النداء. مثات الالوق .وامكن تشكيل خمس فرق ججديدة بالاضافة الى اثنتى عشيرة 
فرقة جرى شكيلها من شسة موسكو في تموزا٠‏ 

واستمر الدفاع الالمان بعنف بالغ لدخول موسكو قبل ان در كهم زمهرير 
اح 5 هدارت ملاحم ضرب سها السوست المدافعون عن ع امهم اروع الامحاد 
وضروب النطوله الغدة النادرة » فذهوا في الخالدين يا 

ففي مبدان براديئو الشهير ( ١11١كم‏ غرب موسكو ) حيث وقف الروس 
عام 117 أهام الاسراطور الغر نسي نابلشون بونابارت » صمدت حتى الابادة 


لت 55 ه 


أفواج كثيرة من فرقة ساراتون الثانية والثلاثين المساة بقيادة العقِد بولوسوخين 
وتاؤمت ناد عجنب قرقة الحرس الآلة الأولى قرب نازوفوميسك ( ٠ه‏ كم 
جنوب غرب موسكو ) بقادة العقيد ليزيوكوف بطل الاتحاد السوفيتي ٠‏ ومتسل 
ذلك فملت كتائب عديدة حتى نحرت بحرا ٠‏ ' 

وتمكن جيش غودريان اللدرع الثاني من احتلال مديئة تولا ( +7 كم 
جنون موسكو ) فتداركت القادة السوفشة الامر فساقت الى نولا الحيشن 
السوفيتي الخمسين من بريانسك ( 7”4٠‏ كم جنوب غربي موسكو ) فاندقفع 
بنخوة نحو المركز الصناعي وعقدة المواصلات الهامة تولا » فشادلها مع جشى 
غودريان 'نماني هرات حتى أصبحت المدينة اطلالا بالية ومقبرة لعشرات الالوف 
من التحاريين من الجانبين ثم استقرت بيد السوفيت ٠‏ 

فحازق غودريان: مساولة يانسة عحبية كاك تأثين تفسسون بالخ © أذ رشق 
فحنا ألنا. بالدنانات الضات المايم والسند: يهجمات خوية للية 'غنفة » آلا 
. ان حناة الخط الدفاعي عن تولا صمدوا بثبات يحموا بذلك الجشاح الايسسر 
للجهة الغزببة » قضربوا مثلا رائما في الدفاع والفداء ٠‏ 

ازاء هذا الدفاع العنيد لم يضع غودريان وقناً فتحول من نولا الى الشمال 

نها ‏ فوجه ضربة شنديدة الى الشمال الشرفي من تولا لكي ,يلتف حول موسكو 
نيصل الى شرقها !! فاحتل كاشيرا ( ١٠١١كم‏ جنوب شرقي موسكو ) فازدادالموقف 
حزاجة وأصيم الالمان على بعد عشمرات الكيلو مترات من عاصمة الاتحاد 
لوي .+ 

وفي أوائل تفسرين الثاني أمكن بصعوبة بالغة اريقاى الجحافل الالمانية فى 
كافة الاتجاهات » بعد ان حققت طفرة بمدى 76١‏ كيلو متر في شهر واحد 
وسط سمل هن دماء المدافعين والمهاجمين ٠‏ 


لاأة ب 


الجولة الاخرة : 

استفاد الالمان من فترة التوهف لاعادة التنظيم وتعويض الخسائر »© كما 
استغاد السوفت من هذه الفترة ٠‏ 

فساقوا نجدات جديدة بلغت مائة ألف مقاتل وء.” ديابة و١٠٠7‏ مدفم 
وانشأوا الخطو مل الدقاعية على ملول المناطق الشمالمة والمرقيةمن النالسية 6 
أهم مناطق اللمقاومة في منطقتي بر كني خيمكي وتساريتسينو » وهما الآز داخل 
مدينة موسكوا ٠‏ 

وفي ذكرى 'ثورة اكتوبر ( تسرين الثاني ) جرى الاستعراض العسسكري 
السوفيتي في الساحة الحمراء احتفالا بالذ كرى الرابعة والعشرين للثورة » فى 
جو مشحون بالمفاجآت وفي هذا الموقف المتأزم » فكان هذا القرار بحضند 
قطمات للاستغراض.: والعدو فل قرية مع الافسيةابت أس املثة..ؤلا شيك 
الضرورة القصوى لرقع معنويات الشعب والجش الاحمر ليس الا ٠‏ والقى 
زعم الاتحاد السوفتي ورئسن لحنة الدولة للدفاع ستالين خطايا فال فيه ( ان 
الحرب اثني يخوخونها هي حرب تحررية » حرب عادلة ٠‏ ولتلهمكم في هذه 
الحري المآثر النطولة لاسلافنا العظام الكساندر نيفسكي وديمتري دونسكي ٠‏ 
وكوزمامينين وديستري بوجازسكي والكساندر سوفوروف ومبخائيل كوتوزوف! 
ولتظللكم راية لينين الخليم المظفرة ) فأئر العرض والخطاب تأثيرا هائلا في رفع 
المضويات » إذ انار سثالين بخطابه مشاعر قومية روسية واكد على الاسماء الروسيه 
من أبطال العهد القتصريى لان المعركة كانت تتطلب ذلك ٠‏ وهي مفاهيم كانت 
بعض الاحزاب والشخصات الماركسية ترفضها خطأ > والآن بانت الحاجة اليها 
لا مفر مها » فلم يقل لهم لتلهمكم الاشتراكية ولا النضال البطولى عن قضايا 
الشعوب ولا نضال الطدقات الكادحة ٠ه‏ وهذا ما يؤكد اصالة النظرة القوية 
العربية الاشتراكة الني حافظات على هذه القيم مع التطبيق الاشتراكي ٠‏ 

ضمدت القوات الالمائية جراحها » وكان عمودها الفقري هذه المرة 
المارشال غودريان قائد الحيشس المدرع الثاني والمارشال فون كالوغة وائد الجيشس 
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الرابع ه وكانت اتواجهها عل الخطوط الذفاعة عن مدينة موس كو الجبوش 
السوقشه الاول والخامس والسادس عشر والحش العشرون والثالث والثلاثنون 
والثالث والاربعون و5 جيوش احشاطة ٠‏ 

وي فحر يوم ١‏ شير .بن الثانى بدأ الهحوم الاما بي نات الارض 
وأنَّت من اندفاع الدبابات يما احالت مدفعية الجاننين سساء المعركة فصيرته 
وهجا من نار * 

واتى على الرجال من الحانين بوم مشهود # انعدفاة شه الحاسان هن الدماء 
ما لا يخطر على بال » ولا ,يدركه خبال » في معركة ضاريية يشمب لها الوليد» 
وتخطف باهوالها على بال الشحعان ٠‏ واتحاه المقاومة السوقسشة العندة شق الالمان 
طر يقهم نحو عاو سطء شد بد وهم يتكبدون أفدح الخسائر ٠‏ ولما اعباهم 
الدفاع اللجد ٠‏ والتعب الشديد » ركزوا على موسكو من الشمال في محاولة 
امامهم فرفة المشساة 5" بقسادة الجنرال بانشلوف من الحيثى 1١‏ الذي يقوده 
روكوزوفسكي الطريق عند وتحولة دوبوسكوفو ١م‏ كم شمال غر بي يوست كو 
وقاومت هذه الفرقة الهحوم الالماني بكل معاني البسالة والتضحية ٠‏ 

فبوحات من الديابات الالماننة يتصدى لها جدود الغرقه برماناتهم اللدذوريهة 
: وفابل الحريق « وهحمات بالمشاة يهن لها ناد الذرفة من مسافة لا تتحاوز 
1 مترا قاد الصفوف > وتندفع خلفها صفوف اخرى من الالمان الذين اظهروا 
غمروبا هذة أيضا في الدفاع والقتال وهم المجربون في الحروب ٠‏ وعندما تأزم 
الموقف بسكل لبس له مثيل صر القائد السياسي كلوتشكوف بمن تبقى من 
الرجال المدافعين ( روسسا شاسعة ولكن لا مجال للتراجع > فوراءنا موسكو ! ) 
يا لها من صرخة نذ كرني بصرخة طارق بن زياد البطل العربي بجيششه الصغير 
إل عور مشيق جيك طارق ( بها الناس اين المفر المدو امامكيم والبحر 
وراءكم ٠.٠.م‏ بلع كلاهما الدروة يْ الحماس المدماع عن الشرف ٠‏ 


واستمرت المعركة بين المهاجمين ومن بقي حبا من جنود فرقة ,لوف 
25 وعندم ادرك كلو شكورق ان ألا هفر سن ال موت 3 القي نسّفسة مح حزمه 
من القابل وهو المئخن بالحراح تحت دياه المانة ففحرها ٠‏ 

توعف الهحوم الالماني في هذا القاطع لفداحة الخائر وعناد المقاومين » 
وابدت فركة بانفلوق بما فها القائد نفسه » وحلت محلها موجات من المدائعين 
عن موسكو ٠‏ لفك دوا طريق موسكو بأجسادهم 0 وكدذلك باءعت مميحاولات 
الالمان من الجنوب بالفشل » اذ ذاد الجش الخامس السوفيتي عن مواقعه سمالي 
كوب ( ١ه‏ كم غرب موسكو ) وغولتسفو 6" كم غرب موسكو فحاول الامان 
شق طر يهم من القرب » وَضَمموا شكل نهائي على خرق الدفاعات الوفية 
ودخول موسكو ٠‏ 
( ٠ه‏ كم غرب موسكو ) فصمدت لهم قطعات الجيش الخامس بقيادة الخرال 
عنوروف 31 
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نم غيروا اتجاه الهجوم الى الشرق من كوبينكا للوصول الى غواتسغو 
#٠ (‏ كم عرب موسكو ) فناد. الجبثس الثالث والثلائون السوفتي عن مواضعه 
سياه أدرة ٠‏ 


وي ١‏ كانون الاول 1441 تمكنوا من خرق الموضع الدثاعي شمال 


وما إن حل .بوم ه كانون أول حتى صدت الجوش الالانيه تماما على 
مشارقف عوسكلواخ بعد ان فقدت هه ألف قتبل وماثة النك جر ربح ومصاب سسب 
المفبع » مع فقدان 1لا دبابة و٠٠‏ مدقم و٠66١‏ طائرة ٠‏ 

وني ماطع شمال ناروفوميئسك وحده فقد الالمان ٠١‏ الاف شل ٠‏ 

وذكر المارشال فون كالوغة في تقرريرء الى قيادة مجموعة جبوش المركز » 
حك كانت فطمات جيشه الرابع تحاول اقتحام منطقة ناروفومنسك ( ان قواتهني 
وضع عصيب للغاية » وان نجدتها أمر ستحيل بسبب عدم وجود قوات كافية٠)‏ 


ب ١+‏ 3ه 


وال ( ان القدرة القتالية للفيلقين لاه و٠7‏ هم هرطت الى درجة انهما لم .يعودا 
مساق بأإية أهمية من ناحية الحركات السكرية ٠6٠6‏ وان الخسائر بالارواح 
هائلهة جدا ) ٠‏ 

وازاء هذه الحالة وازدياد النحدات السوفتية »م اوفف الالان هحومهم 
يبوم ه كاتون الاول ينما كانت الحبوش السوفيتبة 5# و"5 و5١‏ وه امف 
بشيات الى الغرب والحنوب الغر بي والشسمال الغر بي مداقعة حل 10-7 3 واحتل 
الحشان العشسرون والجيش الاول مواقعهما شمال العاصمة > يما وقف الحيشس 
العاشر بر صن مواقعه جنلوب شر في العاصمة ووراءهم 1 جوش احشاطيه 5 

وفي السادس من كانون الاول ١441١‏ شن السوفيت هحومهم المقابل العام 
في منطقة موسكو في زمهريير الشتاء بسبعة عشسر جيشا » والذي ادى يما ب 
الى دحر الحهة المركزيية الالمانية في شتاء عام 1441 »6 فكان له الاثر الكبير في 
دحر -الجحوش الالمانة سما بعك وهزيمة المانا فق الخرنب العالمية ألياسة.. 
ْ هذا الدفاع المحد لم دافم بمثله مدا نه اخرى » وهو مثئل حرى ماه 
اسان اينما كان وحمثما كان > ان يتحرى اسبابه ويدرك معانبه » ويتمثل بتلك 
الروح البطولية في الدفاع عن الوطن ٠‏ 
لماذا صمدو! : 
مساسية لبس لها مثيل » من أجل الصمود ورفع المعنويات للسذود عن الوطن 
والذب عن العقيدة ٠ ٠‏ 
: كما ان وجود الحزب واتشاره في صفوف القوات المحاربة السوئشة فد 
وحد الحنود وقوى من رابطة القتال » وشد من انضباط الوحدات العسكرية 
السوفيتية ورفع قدرتها القتالية ٠‏ كما ان العمل الحزبي داخل المصائع قد زاد 
لبس فقط من انتاجها بل حسن نوعيتها حسب متطلبات الحرب ٠‏ 
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ويفمل الحزب وايمان الحزبىي بعقيدنه وفضية وطنه > امكن بذل جهود 
عار لاط لطعي وشكال اللدرنذ هن الفرق السكرية سيرطة متلق 
عززت الجبهات وعوضت عن الخسائر » ومكنت القوات المحاربة ان تزيد مسن 
صلابتها وعنادها وصمودها اتجاه اشرس هحمة عسكرية عرفها التاريخ واتجاهء 
أحسن فوات غسكرية مدربة اشاهدها الزمان ٠‏ 

ان العمل الجبار في احداث تغبير جذري في التركيب الطبقي للمجتمسع 
السوفتى > وازالة الطبقات المستغلة » كان العامل الاساس في الصمود العجيب» 
اتجاء هنا القتل الفظيع ٠‏ واستسهال الموت في سبل العقيدة والوطن ٠‏ فقد كانت 
الطقة العاملة والفلاحية والمثقفون والحنود وحدة متراصة جمعها وبلور ارادتها 
الحزب ٠‏ ولذلك كانت وحدة الشعب والجيش أهم العوامل في تحقيق الصمود 
ومن ثم الاتصار ٠‏ كما ان الارادة الحديدية للقبادة الواعية وعملها الدؤُوبٍ 
الخلص ,وتضحماتها الجنية ؤثناتها وتزباطة جأشها في اللسات + من أسسباب 
النن فلهينة للادية 4 ولمل اك مقطا اوتكله عر عو عدم تقد ير األتر السب 
الاجتماعى الحديد في الاتحاد السومتي »2 وعدم تقديره لاهمية وجود الحزب 
العقالدي فق فادة الشعب والدولة والقوات المسلحة وما ينحم عن ذلك من زيادة 
في الانناح وصلابة في الصمود » وزيادة في الامداد » وابداع في اساليب الحرب» 
وصبر جميل على المكاره والمحن والكوارث ٠‏ 

لو لم..يكن. الحزب موجودا في الاتحاد السوفيني لكان من المستحيل على 
الاتحاد السوستي مواصلة ذلك النزف الشديد في الدماء » وذلك الصمصمود 
اللامناهي > بل للا كانت هناك روائع سامية في البطولة والفروسية والعلاد ٠‏ فكم 
من دولة تنقطعت اوصالها وانهارت كلمح البصر امام الجحائل الالماننة في اوريا » 
اذ لم يكن هناك تماسك في مجتمعها » ولم يكن هناك ايمان بعقيدة شاملة جامعة ٠‏ 

لست امتدح السبوعية والحزب الشسوعي ولكن هذا كان واقم الحال ٠‏ 

ولكني امتدح وجود العقيدة والايمان بها أأية عقيدة نورية كانت طالما يؤمن 
بها الناس ٠‏ ونحن العرب وفي العراق خاصة حيث يوجد الحزب المعقائدىي 
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والحزب القائد علا ان ندرك أهمية هذا العمل الجبار الذي قام به الحزب 
الشيوعي السوفتي فنتخذ منه مثالا يحتذى ٠‏ 

ان حزبنا حزب البعث العربي الانتراكى بقدرته على احداث التحولات 
الاجتماعه بفعل من معطات نظر ته الا يذ 3ق م وميك من إبياة بلسي 
العربي وقومية العرب وربط ماضيهم بحاضرهم » مؤعل لللعب دورا خطيرا في 
تأرريتح العرب الحديث ٠‏ 

اذ لمتحم سو البري هدة اعرات اقل لالظو» سبو من عراش 
التركب الاجتماعى أولا ونتدان الاداة الموحدة للشعب والقوات المسلحة وهو 
الحزب ثانا * وانمداء الرقب والحسبب على تصرفات الحهاز التنفيذي لمصلحه 
الشعب الا وهو الحزب “الثا وانعدام القيادة الواعة ذات الارادة الحديدية 
القادة الشحاعة » القادة الحسورة رابعا ٠‏ 

عندما .يؤمن الاسان الحز بي بانه ييحسد ارادة الشعب وطموحه واهدانه» 
وانه يعمل بحد لسعادة الشعب وخيره وهستقيله » يستحيل عليه ان يقبل 
بالهوان: بله التراخي والكتل والاهمال » لذلك علنا ان تخلق في كل فؤاد عربى 
ما يعحسف ارادة الشعب الع ر بي بملايئه العديدة » وان نحعله يؤمن 53 سين 
غيرا بان.'نمن الحرية دم ٠‏ فنبذل دماءا يستحقها هذا الوطن لكي تنتصمر ارادة 
شغنا ويتحقق: طموحه فى الوحدة والحرية والاشتراكية ٠‏ فتغير تركيب مجتمعنا 
العر بهي المرريض حاليا لنخلق منه مجتمع الصمود ومحتمع الانتصار ٠‏ 

وما سوى ذلك يغير من الوافع شيثا 5" 

هذه إلفكرة كانت هي الناية من كتابة هذا الفصل في الحرب والدماع عن 
موسكو » بل هي الهدف الاساس من كتابة هذا الكتاب ٠‏ 

فصى ان أكون قد أفدت واستفدت ٠‏ وحسبي اني بذلت جهدا حسبت انه 
مفيد لوطني ومفد للبلد الصدديق وشعوب الاتحاد السوفتي المحبة للعرب والتي 
تشدنا واياهم رايات النضال ضد الامبريالية والاستعمار والصهبونية والاستغلال ٠‏ 

وسشقى كذلك الى ابد الابدين ٠‏ 

ه١“‎ 
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